




o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



١٣



في مجال . ..الفني والفكريینعدیدة على الصعیدتیاراتٌ دبيتسود الوسط الأ
اعتبارك من یتحمس لقصیدة الشعر العمودي بوعلى الصعید الفني ھنامثلاً الشعر

. .أنھا تضم التراث الشعري منذ نشوئھ وحتى فترة متأخرة من العصر الحدیث

على الرغم من ھجمات ؛ن ھذه القصیدة لم تتلاشَ أتقضي بتجاهجة ھذا الاوحُ 
...التحدیث لزعزعة الدعائم التي أرستھا ھذه القصیدة عبر التاریخ

ھا قد جاءت بالحداثة الشعریة على ید اعتبارب؛صیدة التفعیلةوھناك من یتحمس لق
...دونیس وغیرھمأالسیاب ونازك الملائكة وعبد الوھاب البیاتي و: ادالروَّ 

ھا قد جاءت بالشكل الأكثر حداثة من اعتباروھناك من یتحمس لقصیدة النثر ب
حریة للشاعر في سابقتیھا وأنھا نسفت كل تقالید الشعر القدیم والحدیث وأعطت ال

.الكلمة المناسبة والإیقاع الملائم لتجربتھ الشعریةاختیار

في ات الفنیة المذكورة آنفاًتجاھالافإن ،الفكريأو ا على الصعید الأیدیولوجيمَّ أ
ز فیھا مواقعھا التي مجال الشعر قد استمدت مرتكزاتھا الأیدیولوجیة بطریقة تعزِّ 

فقصیدة الشعر العمودي تعززھا التیارات السلفیة . ..اكتسبتھا في مراحلھا التاریخیة
...لم تقتصر على ھذا النمط الفني فقطأخرىإیدیولوجیات إلى إضافة،والمتزمتة

أما قصیدة التفعیلة فقد احتضنتھا الأیدیولوجیات الثوریة التي برزت في النصف 
أما قصیدة النثر . ..لیةبرایكالتیارات القومیة والأممیة والل،الثاني من القرن العشرین

وبالتالي فإنھا تحتوي على نفس ،لقصیدة التفعیلةاشرعیً افقد كانت امتدادً 
. الأیدیولوجیات التي احتضنت قصیدة التفعیلة

على الرغم من ،بآخرأو للطیف السیاسي بشكلٍ ال امتدادً یشكِّ دبيإن الطیف الأ
والغریب في ...ألوان الطیفالاختلاف بینھما بطریقة التعبیر عن الصراع بین 

. وجدت لتتآلف لا لتتقاتللأنھا ،الأمر أن یكون ھناك صراع بین ألوان الطیف
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١٤



.)یحتمل الصوابورأیك خطأٌ ،یحتمل الخطأرأیي صوابٌ (: مام الشافعيیقول الإ

وتراثنا . ..لآخرفي الدیمقراطیة والحوار وتقبل ااتبً ص كُ خِّ ھذه المقولة الرائعة تلِّ 
ومن أشھر ،العربي الإسلامي یزخر بالكثیر من الأمثلة عن احترام الرأي الآخر

.)شعرة معاویة(التطبیقات العملیة في ھذا الشأن ھي 

الذي لأن ،تمامًاونفیھاخرىیمان بفكرة معینة لا یعني إقصاء الأفكار الأإن الإ
أما الثوابت فإنھا خاضعة . خرىأیصلح لفترة زمنیة معینة ربما لا یصلح لفترة 

،آخرإلى حیث تختلف زاویة النظر تجاھھا من عصرٍ ،النسبيأو للتغییر الموضعي
جامدة فھذا معناه أن لا وجود لشيء مطلق الثبات بصفاتٍ ؛وما دامت النظرة تختلف

اء وإلغ،ة التطورنّ یمان بفكرة مطلقة معناه إلغاء سُ الإفإن وھكذا...لا تخضع للتغییر
.القدرة على التفكیر ومواجھة الواقع

وتلغي الأفكار المطلقة ،س لھذه النسبیةفأنھا تؤسِّ ،مقولة الإمام الشافعيإلى وعودة
والاستبداد الفكري الذي لا یمارسھ غیر ذوي العقول الضیقة المبرمجة على أساس 

ستیعاب أفكار إن القوالب التي تصنعھا ھذه العقول لا. حادیة النظرة وإقصاء الآخرأُ 
وتعجز عن تفسیر الكثیر من المسائل ،على المستجداتكثیرًا معینة تضیق

إن المرونة الفكریة المطلوبة لا تفقد الفكرة الأساسیة ثوابتھا ...والتعقیدات الطارئة
ولكنھا تتیح لھا فرصة المناورة والتفاعل مع الآخر بھدف إغناء تلك ،الإستراتیجیة

...لا متناھیة لھ بفضل تلك المرونةلاً ما یخدم الواقع ویجد حلوالفكرة وتعزیزھا ب

أما التعصب والانغلاق الفكري فلن یكون مصیره إلا الاستبداد والانعزال والتقوقع 
.اقة لیس لھا صلة بالواقععلى أفكار جامدة وشعارات برَّ 

بالمزید من أمراض العقل لا یمكن مكافحتھ إلا خطیرٌ إن الاستبداد الفكري مرضٌ 
المزید من التعمق في فھم مقولات أعمدة أو ،من الدیمقراطیة بالمفھوم الحدیث

. رثروا الإنسانیة بفكرھم النیِّ أتراثنا العربي الإسلامي الذین 
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١٥



ما دامت البلدان ،لا فرق،فلسطینأو مصرأو الحضارة في العراقربما ابتدأتْ 
ونقلھ من مجتمع ،في حیاة الإنسانكبیرًا االزراعة تغیرً حدث اكتشاف أوقد .عربیة

أما اكتشاف ...مجتمع زراعي مدني مستقرإلى یعتمد على الصید في تأمین غذائھ
لاً ھم اكتشاف نقل الحضارة نقأو...العجلة فقد كان بدایة التطور في مجال الصناعة

والحقیقة . ..ادي الرافدینوقد كان ذلك في و،الأمام ھو اكتشاف الكتابةإلى انوعیً 
ن أفكاره ابتداء الحضارة الفعلي منذ أن عرف الإنسان كیف یكتب ویدوِّ اعتباریمكن 

وعندما غزا ھولاكو بغداد ...ذلك في زمن العراق القدیمتمَّ وقد. وأعمالھ وتاریخھ
كان حقده الحضاري السبب في تدمیر ما أنتجتھ العقول العربیة والإسلامیة في ذلك 

حرق الكتب في أوقبلھ ذلك الإمبراطور الصیني الذي . تدمیر الكتب والثقافة؛لوقتا
سس الحضاریة الأُ عھده حتى لا یقرأ الناس تاریخھم وحضارتھم وینقطعون عن أھمِّ 

.في بلدانھم

ة لكل وسائل أصبح الإنسان في حاجة ماسَّ ؛وبعد غزو المنتجات الثقافیة الحدیثة
،نترنتبالإامبیوتر ومرورً بالكابتداءً ،تجاهفي ھذا الاالاتصال لإشباع رغباتھ

؛وبغض النظر عن الاستخدام السلبي لھذه الوسائل الحضاریة. بالفضائیاتوانتھاءً 
بما ؛ز الحاجة الإنسانیة للتواصل في مختلف الجوانب والقطاعاتیجابیاتھا تعزِّ إفإن 

دائمًا روتحاول قوى الشَّ ،اتولا توجد تجربة بدون سلبی...فیھا الجانب الثقافي
،استغلال الجانب السلبي لزرع الیأس وفقدان الثقة في منجزات الإنسان وإبداعاتھ

والأمثلة كثیرة ،وثنیھ عن المواصلة والتقدم وتعزیز مواقع الاطمئنان وبناء المستقبل
ثة في ابتكار إنساني من ألاعیب الأیدي الخبیأو زنجَ ویكاد لا ینجو أي مُ ،على ذلك

أحد والكتابة. ..جلھاأمن شيء نأسلبي لا یخدم القضیة الكبیرة التي اتجاهاستغلالھ ب
تلك الأمثلة التي وصلت إلیھا القوى الشریرة واستغلتھا أمثل استغلال في الابتذال 

والعدول عن الاھتمام بالمشاغل الكبیرة للإنسان ،والدخول في التوافھ من الأمور
...تي تملأ الكونومشاكلھ العظیمة ال

.سادتي بھذه الإمكانیة الحضاریة الكبیرةافرفقً 
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١٦



آلاف السنین ابتداءً إلى ا عبر حقبة تمتدساھم الشرق بإغناء العالم حضاریً 
،ا بالأكدیة والآشوریة والبابلیة وغیرھامرورً ،بالحضارة الفرعونیة و السومریة

حیث ؛ا منذ البدءوقد كان التفاعل الحضاري قائمً . ..سلامیةبالحضارة الإوانتھاءً 
ھضمت الحضارتان الإغریقیة والرومانیة ما أنتجتھ الحضارات الشرقیة وأضافتا 

ثم جاءت الحضارة الإسلامیة وھضمت الحضارتین الإغریقیة ،علیھا من إبداعھما
في ھذه عظیمٍ بدورٍ ولكن المسلمین قاموا ،والرومانیة وأضافت إلیھما من عندیاتھا

أوروبا التي كانت تعیش إلى حیث نقلوا التراث الإغریقي والروماني؛المرحلة
بفضل العرب والمسلمین ،فابتدأ عھد التنویر فیھا وازدھرت علومھا،اا مطبقً ظلامً 
. آنذاك

،ا فاعلاً فیھا إسھامً أسھم الشرقُ الحضارة الغربیة تنعم الیوم بمنجزاتٍ فإن وھكذا
فقد جانبتْ ؛إذ تفخر بمعطیاتھا العلمیة والتكنولوجیة وتصف الشرق بالتخلفوھي

. بتجاھلھا لطبیعة التطور التاریخي للحضارة الإنسانیةكثیرًا الحقیقة

في تقدم الحضارة أساسيٌّ كان للدین الإسلامي دورٌ ؛خرىوعلى خلاف الأدیان الأ
وخاصة في فترة ؛بعیدحدٍّ إلى التقدمھذا خرىالأالأدیانُ بینما عرقلتْ ،الإنسانیة

ومن بین المعطیات الحضاریة المھمة . ..العصور الوسطى المظلمة في أوروبا
خرى إلى بینما تدعو الكثیر من الأدیان الأ؛للدین الإسلامي انفتاحھ على الحیاة

. الانسحاب منھا والانشغال بالعبادة والتأمل

التفاعل بین الحضارتین الغربیة والشرقیة ولو حسبنا عناصر الالتقاء والحوار و
على ؛التاریخمرَّ لوجدناھا أكثر بكثیر من عناصر الفرقة والصراع والتناحر على

ا بین بً وفلم تكن الحروب الصلیبیة حر. الرغم من مظاھر الحروب والتقاتل بینھما
مع الدین كغطاء لإخفاء المطاا استخدمتْ بل كانت حروبً ؛دیانتینأو حضارتین

كما أن الاستعمار الأوروبي القدیم منھ . .الحقیقیة لذوي المصلحة في إثارتھا
. والحدیث قد جاء تحت أغطیة كثیرة منھا الحضارة والدین
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١٧

أن الحضارة الشرقیة ؛ومنھم بعض المستشرقین؛وقد أدرك المنصفون من الغربیین
اسیة بشقیھا المادي لھا الدور الأعظم في رفد الحضارة الإنسانیة بالمكونات الأس

. بلا روحجسدٍ إلى الحضارة الغربیة قد نضبت منذ زمن وتحولتلأن ،والمعنوي

ولكن السیاسة ومتطلباتھا والمصالح الاقتصادیة ومقتضیاتھا تفرض على الغرب 
ا یتصف بالعدوانیة المستدیمة وتشغیل آلة الحرب التي تدیرھا الكارتلات التي سلوكً 

وما الأزمة الأخیرة التي نشأت نتیجة . .اللوبیات الصھیونیةتسیطر على قراراتھا 
في الدانمرك وتردیدھا في عموم صلى الله علیھ وسلم لنشر الرسوم المسیئة للرسول 

إلا بوحي من ھذه اللوبیات ومخططاتھا التي تخدم فیھا السیاسة الإسرائیلیة ؛الغرب
. في المنطقة العربیة والعالم أجمع

صھیونیة العالمیة وإسرائیل إثارة بؤر للصراع بین الغرب إن من مصلحة ال
فالحوار لا . والعرب وإدامة الخلافات بینھما ومنع أي إمكانیة لإقامة حوار حقیقي

استفحال إلى ىیخدم سیاسة إسرائیل التي یتحكم فیھا الفكر الدیني المتطرف الذي أدَّ 
طرف ھذه لتشمل الفكر الدیني وقد امتدت نزعة الت. االفكر الإسلامي المتطرف أیضً 

ونزعة التطرف في الأدیان الثلاث ظاھرة تقوم على أساس تفسیر ...االمسیحي أیضً 
ا طائلة من استثمار ا یخدم ذوي المصالح الذین یجنون أرباحً النصوص الدینیة تفسیرً 

...ھذا التطرف وإطالة أمد الصراعات

لا یمكننا أن ننتظر ؛دیان الثلاثیتم استئصال الفكر المتطرف في ساحة الأمفإذا ل
ا بین الشرق والغرب للإسھام الفعلي في تقدم الإنسانیة وتأمین ا ومثمرً ا جادً حوارً 

. حیاة مزدھرة معافاة لكل شعوب الأرض
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١٨



ویرون أن الإبداع مسألة ،التحصیل العلمي وعلاقتھ بالإبداعأھمیةل البعض من یقلِّ 
أو اتكمیلیً ال التحصیل العلمي إلا جانبً ولا یشكِّ ،اوأخیرً م تتعلق بالموھبة أولاً لھاإ

الذي لم یتعدَ "د العقادوعباس محم"ویوردون أمثلة عدیدة لذلك ومنھم . .ازخرفیً 
وقد نسي ھؤلاء أن العقاد قد بذل أقصى جھوده ،تحصیلھ العلمي الدراسة الابتدائیة

ولكن بجھوده الخاصة التي لم تستوعبھا ؛صیل العلميوقتھ في التحلَّ وأمضى جُ 
أھمیةالكثیرین ممن یقللون من فإن ،أما الیوم...الجامعاتأو جدران المدارس

التحصیل العلمي لا یبذلون أي جھد في سبیل التحصیل العلمي الذاتي ویكتفون بتقلید 
.الآخرین والعیش على فتاتھم

ھادات طویلة عریضة في التحصیل العلمي لا نكر أن الكثیرین ممن لھم شولا یُ 
طوه نجاز وحنَّ إوإنما یكتفون بما حققوه من ؛یبذلون أي جھد في المسألة الإبداعیة

وھؤلاء لا یختلفون بشيء عن أولئك الذین لم یستطیعوا . في إطارات شھاداتھم
مي الذاتي التحصیل العلاتجاهذكر بیُ شیئاً الحصول على الشھادات العلمیة ولم یبذلوا

.الصحیحتجاهھھا الاالذي یصقل مواھبھم ویوجِّ 

فیھا أرستْ ،عقول عظیمة؛المدارس والمعاھد والجامعاتإن العقول التي أنشأتْ 
نجازاتھا إریخ البشریة واووضعت المناھج المبرمجة لدراسة ت،دعائم التقدم العلمي

المناھج من محتواھا ولا یمنع من ذلك وجود أناس یحاولون إفراغ ھذه..العلمیة
ھناك الكثیر لأن إطارات فارغة تحمل الاسم والدرجة العلمیة فقط،إلى وتحویلھا

وتوظیف ،الموھبة والتحصیل العلميأو من الذین استطاعوا التوفیق بین الإبداع
. ھاتین المفردتین بطریقة تعود بالنفع لكلیھما
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١٩



حیث لا ؛المال شغلھم الشاغلویصبح جمعُ ،ارفً ا صِ ادیً ا ماتجاھیتجھ بعض الناس 
وبذلك فإنھم یصرفون أنظارھم عن كل ما لھ ،قیمة للأشیاء إن لم تكن لھا قیمة مادیة

لم إدراك الحیاة من سُ ىالسفلدرجةفي الحقیقة في المْ وھؤلاء الناس ھُ ..قیمة معنویة
.وأھدافھا

بعض مواردھم المادیة لاستحصال بعض ف الصنف الثاني من الناس بینما یوظِّ 
المسائل المعنویة التي تزید بالتالي من كمیة مواردھم المادیة كوسائل الدعایة 

حیث لا ،عن الصنف الأولكثیرًا الصنف الثاني لا یختلففإن وبذلك...وغیرھا
.بینما یتقن أولئك ھذا الفن؛یجید ھؤلاء الإعلان عن أنفسھم

العبادة بشتى أو صوامع العلمإلى من الناسلةٌ ینصرف قِ ؛وعلى النقیض من ھؤلاء
كذلك ،ما للحیاة من مطالب مادیة ومستلزمات معیشیةإلى دون الانتباه؛أشكالھا

یھملون مطالب النفس البشریة ویحرمونھا من أبسط مقتضیاتھا على طریقة 
مون الحیاة حق من الصنف الثالث الذین لا یفھأیضًا وھؤلاء..المتصوفة المتشددین

.نشئت من أجلھاولا یعرفون أھدافھا التي أُ ،فھمھا

وھو ذلك الذي ؛عن سابقھ من حیث الغایةكثیرًا وھو یختلف؛والصنف الرابع
عن كثیرًا وھو بذلك لا یختلف،ف مسائل العلم والدین لخدمة مآربھ الشخصیةیوظِّ 

.الصنفین الأول والثاني

المتزن الذي یتفھم أمور الحیاة وأسبابھا وغایاتھاوھو الصنف؛أما الصنف الخامس
ا ویھمل أمور أي لا ینھمك مادیً ،ات السابقةتجاھمن الااتجاهفإنھ لا یتطرف في أي 

ا ویھمل الأمور المادیة والمستلزمات علمیً أو اولا ینھمك روحیً ،العبادةأو العلم
وَكَذَلكَِ {: كر الحكیموعلى قول الذ،لدیھ بمقیاسشيء فكل..الضروریة للحیاة
ةً وَسَطاً .}جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
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حسابھ شيءٍ وكیف یتوفر ھذا النفر من الناس الذین یحسبون لكل؛وقد یقول قائل
..!وسط ھذا الخضم من الاحتیاجات والصراعات والتطورات المدنیة الكبیرة؟

اتجاهل ھو المیلان بالأسھلأن ،ھمة صعبة وبالغة التعقیدلاشك إن مسألة التوازن مُ 
أما الحل ..جاھزتین لحسم المسألة) لا(ـوال) نعم(ـحیث تكون ال،ایسارً أو اواحد یمینً 

وتلك مھمة عسیرة لا تتوفر ...الوسط فھو یأخذ بایجابیات الطرفین ویترك سلبیاتھما
ولكنھا لیست مستحیلة إذا ما ،للكثیر من الناس ویصعب بلوغھا بالطرق العادیة

. الفرد في طلبھا والتدرب على مقاساتھاجاھد 
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theسرد الراوي العلیم:من تقنیات السرد الكلاسیكیة في القصة والروایة

omniscient narration ، ُأي ،ي العلملّ ویتصف ھذا النوع من السرد بأن الكاتب ك
المعرفة إلى إضافة،رونوبماذا یشعرون ویفكِّ ،نھ یعرف كل شيء عن شخصیاتھأ

اب الحداثة تَّ ولكي یبتعد كُ .. .الروایةأو نة للقصةة بكل تفاصیل العناصر المكوِّ التامَّ 
نھم إف) لأن الله سبحانھ وتعالى وحده من یعرف كل شيء(عن فكرة مقاربة الإلوھیة 

ا بقدراتھ نسانً إم من صلاحیات الكاتب وتجعلھ حجِّ ابتكروا تقنیات سرد حدیثة تُ 
.دودیة نظرتھومح

،ن أمریكا وإسرائیل قادرتان على كل شيءأونظریة المؤامرة في السیاسة تفترض 
فق سیناریو ذ وِ بدقة وینفَّ ن الذي یجري في العالم والمنطقة العربیة بالذات مرسومٌ أو

غیر أو ویجري تنفیذه على مدى مستقبلي منظور،بعیدٍ م من قبلھما منذ أمدٍ مصمَّ 
،وغیرھما،واحتلال أفغانستان والعراق،سبتمبر١١ذلك حادثة ومثال ...منظور

وى إن ھذه النظریة تشعرنا نحن البشر بأننا محكومون بقُ ...حسب الخطة المرسومة
كنا ق شطرنج تحرِّ دوما نحن إلا بیا،ط لكل شيءخارقة تعرف كل شيء وتخطِّ 

وفق فلسفة الجبر ؛ریَّ ر لا مخسیَّ ن الإنسان مُ أرنا بفكرة وھذا یذكّ ...كیفما تشاء
رٌ نھ مخیَّ إف؛ارً خیَّ نھ حتى إذا كان الإنسان مُ أاب یعتقد تَّ ن بعض الكُ أا، علمً ختیاروالا

.في النھایةرٌ سیَّ نھ مُ أأي ،اد جدً حدَّ مُ بشكلٍ 

الفرق الكبیر بین الله سبحانھ وھي ،ھمیةمسألة في غایة الأإلى وھنا ینبغي التنبھ
وبین القوى العظمى وغایاتھا في الدول الأصغر منھا ،ھوتعالى وغایتھ في خلق

ن ھذه القوى مھما بلغت من قوة وتكامل لا یمكنھا إن تحسب لكل شيء أو،وشعوبھا
. ن مقدرات البشر في النھایة بید الله سبحانھ وتعالى لا بأیدیھاأو،حسابھ
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...في الوقت نفسھوسھلٌ صعبٌ سؤالٌ 

وھي مسألة تتعلق بالوجود وطرح ،یثیر مسألة غایة في التعقیدلأنھسؤال صعب
فالكتابة . .التساؤلات التي لیس لھا إجابة أصلاً أو التساؤلات ذات الإجابات المبھمة

عن شرط الوجود الإنساني، ذلك الشرط اھا في كثیر من الأحیان تعبیرً اعتباریمكن 
یة الكائنات الحیة ومحاولتھ في التوصلق فیھ الإنسان ذاتھ باختلافھ عن بقالذي یحقِّ 

وما ،أداة یمكنھ من خلالھا السیطرة على مكونات وجوده على قدر ما یستطیعإلى 
.اتتیحھ لھ إمكانیاتھ العقلیة والفكریة والجسدیة أیضً 

حضارتھ منھا أن الإنسان قد ابتدأتْ ،ات عدیدةعتبارلاأیضًا سھلٌ وھو سؤالٌ 
الزراعة ھي أصل حضارة قول إن لفنا القاعدة المعروفة التي تإذا خا،بالكتابة أصلاً 

س الحضاري الأول الذي نشأت عنھ كل تفرعات والكتابة ھي الأُ ...الإنسان
في أو ،نشاء الحضارةاالذي یكتب ھو ذلك الذي یساھم في فإن وبالتالي،الحضارة

نھ أداة أللكاتب في وھنا تنشأ المسؤولیة الكبیرة ...تعزیز استمراریتھا ودیمومتھا
واتخذوا دور المصلحین وقادة ،اب قد استمرأوا ھذه المھمةتَّ والكثیر من الكُ ،خلاقة

وھذا المستوى من المسؤولیة ھو أعلى مستوى توصل إلیھ الكاتب على ،ریخاالت
نھ لا یتعدى مھمة مواصلة الحیاة إا ما دون ھذا المستوى فأمَّ ...الصعید الدنیوي

اب احترفوا المھنة كوسیلة تَّ تادة وتلبیة الاحتیاجات المعیشیة بالنسبة لكُ الیومیة المع
ثل الإنسانیة على حساب المبادئ العظیمة والمُ ؛وربما الارتزاق؛من وسائل الرزق

.لیاالعُ 

،اتجاهأو كرفِ أو ھناك من اتخذھا وسیلة للدفاع عن إیدیولوجیة؛وما بین ھذا وذاك
ااتجاھفي مقابل من یرى في ذلك ،اات والفدائیة أحیانً بطریقة یسودھا نكران الذ

وھي التفھم ،د الإنسان من إحدى الصفات العقلیة المھمةیجرِّ اشوفینیً اعنصریً 
الحقیقة الكونیة العلیا التي إلى والرؤیة الشمولیة والتسامي بالذات في سبیل التوصل

.وصول إلیھاللواجتھادٍ وكدحٍ لا تحجب رؤیاھا عن الذي یسعى بجدٍ 
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كر الفِ :الأدیب یجمع الصفتینلأن ؛روھافكِّ ولا نقول مُ ؛دباؤھاأُ مْ ة ھُ مَّ لاصة الأُ خُ 
دون " المادة"إلا بـير على صفة واحدة لا تعنفكِّ بینما یقتصر المُ ،والحاسة الفنیة

فقد یكون ،بمشكلةولیست ھذه . ..ي عند المتلقيسِّ لخلق تأثیر حِ االارتفاع بھا فنیً 
ولكن المشكلة تكمن في تكوین ...لا یكون ھذا ولا ذاكأو ،العكسأو ،ارً فكِّ الأدیب مُ 

ولیس ؛نیر الدرب للآخرینفھو الشعلة المتوھجة التي تُ ،اونفسیً االأدیب ھذا أخلاقیً 
ولكن ،الذي یضع فواصل نھائیة بین المبدع والمتلقي" النخبة"بمفھوم النخبة 

لا یكون مع الآخرین في الوقت نفسھ، أو فالمبدع یكون. .اآخر أكثر تطورً بمفھوم 
ایكون معھم بمعنى أن یشاركھم آلامھم وطموحاتھم وینتقي من تجاربھم ما یفیده فنیً 

لأنھ ؛"فوقھم"ولا نقول ؛ولا یكون معھم بمعنى أن یرتفع بفكره وفنھ عنھم..اوثقافیً 
ھنا یمكنھ التخلص بشيء من الحذاقة واستبطان ف...بد لصلة ما أن تربطھ بھملا

."البرج العاجي"الأمور من فكرة 

وحامل القلم ..بل بالمسؤولیة الأخلاقیة،كر والفن لا تتم بالأوھاموالارتفاع بالفِ 
أو اثنینأو اا من حامل السیف، فقد یقتل السیف واحدً خطر أثرً أأعظم مسؤولیة و

ولكنھا ،عي اكتشاف ھذه الفكرةولسنا ندَّ ..ملایینأواولكنھ لا یقتل ملیونً ؛أكثر
بدیھیة عرفھا أسلافنا قبل أن تنتشر وسائل الأعلام ویصبح لھا سطوة لا تعادلھا 

فما الذي یجعل الجامعة عندنا بمؤسساتھا .. .سطوة على عقول الناس وعواطفھم
،الأوھام لا شك...؟الثقافیة الراقیة تنعزل وتترفع عن الدخول في المعترك الثقافي

. ا للخلاص منھوالضلال الذي نعیشھ ولا نجد منفذً 

من ،ي الثقافي بإمكانھ أن یتحكم بمصائر الكثیر من الأدباءرسِّ إن من یتربع على الكُ 
شأن نْ ل مِ ویقلِّ ،شأن ھذانْ فیرفع مِ ،خلال توجیھ الدفة الثقافیة الوجھة التي یرید

بطریقة ؛الثقافي الآخرتجاهالاأھمیةل من ویقلِّ ،الثقافيتجاهع ھذا الاشجِّ یُ ..ذاك
.اجھلھ أحیانً أو ،نوازعھ الشخصیةأو لرغباتھاتبعً ؛عشوائیةأو مقصودة
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. .والشباب منھم بالأخص؛إن إتاحة فرصة النشر ھي المشكلة بالنسبة لمعظم الأدباء

م الأدباء لذلك یتوسلھ،رص النشر ھذه ھم أھل الكراسي الثقافیةومن یتحكم بفُ 
فیطغى على الساحة من یمتلك ..المشروعة منھا وغیر المشروعة؛بوسائل شتى

...من یتعكز على كل ما لیس لھ علاقة بالثقافة والأدبأو ،الأسلحة غیر الثقافیة

. لا یصح إلا الصحیح:نھ بالنھایةإف،ومع كل ذلك، وعلى الرغم مما یفعلھ الأشرار
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أو على كل ما ھو خارق" supernatural forcesالقوى الخارقة"لح طلق مصطیُ 
لھ دراسة ھذا الموضوع نشأتْ أھمیةومن . .غیر معتاد في حیاتنا الیومیة المألوفة

"Parapsychologyالباراسیكولوجي"خاصة في بعض الجامعات ضمن علم اسمھ 

كون تلك القوى حیث أجریت التجارب المعقدة على كثیر من ھؤلاء اللذین یمتل
،ومن ضمنھا التنبؤ والتأثیر على المعادن وتحریكھا عن بعد بالنظر فقط،الخارقة

. وغیرھا من الظواھر الغریبة

الخوارقأو ،درج ھذا الموضوع ضمن المعجزات التي قام بھا الأنبیاءأُ ،وفي الدین
ن سورة م)٨٢- ٦٠(الآیات إلى ویستند المتصوفة..الكرامات لدى المتصوفةأو 

الكھف في القرآن الكریم التي وردت فیھا قصة العبد الصالح وسیدنا موسى علیھ 
للعلم (رون امتلاك العبد الصالح حیث یبرِّ ،في دفاعھم عن آلیة منھجھم،السلام
وھي الآیات ،من الله سبحانھ وتعالى واقتصاره علیھ دون سیدنا موسى) اللدني

د متولي شعراوي في المسلسل الخاص بسیرة نفسھا التي یستند إلیھا الشیخ محم
ه مرتبة العبد الصالح أعلى من مرتبة سیدنا اعتبارفي تفسیره و) إمام الدعاة(حیاتھ 
،ولكن ھذا التفسیر یثیر لدینا الشك في ماھیة العبد الصالح ومدى بشریتھ..موسى

وھو ...بشرصنف الإلى من فصیلة لا تنتميأو ه من الملائكةاعتباروالأرجح لدینا 
إلا ضمن (بھذا سبحانھ یرید تأكید عجز البشر عن القیام بالأعمال الخارقة 

.ومحدودیة علمھم) استثناءات معینة

خلق الوھم لدى أو رة على الإیھامحَ درة بعض السَ ر البعض قُ یفسِّ ،حروفي السِ 
رت في كویرون أن الأفاعي التي ذُ ،المقابل بما یجعلھ یعتقد بحصول القوة الخارقة

وإنما ،حقیقیةة لم تكن أفاعٍ حرَ القرآن الكریم في قصة سیدنا موسى وفرعون والسَ 
فللقوى الخارقة ؛ومھما كانت حقیقة السحر...ھي من الوھم الذي خلقھ السحرة

من المصطلحات أيٌّ إن صحَّ ؛الشعوذةأو العلمأو في ھذا الفنكبرالدور الأ
لمھا لیعمل في السحر الذي ترك الجامعة وعِ والدكتور فوستوس...المذكورة عنھ
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نھ قد فعل ذلك في سبیل الوصولإف)فوستوس. د(في مسرحیة كریستوفر مارلو
إن المعارف ...القوى الخارقة التي لا تتیحھا لھ دراستھ وتدریسھ في الجامعةإلى 

رھا الجامعات لھا قدرات محدودة وفق مقاییس قدرات البشر والعلوم التي توفِّ 
ما یقارب قدرات إلى ویجتاز بقدراتھ لیصل،بینما السحر لا تحده حدود،وعقلیتھم

واسعة من فوستوس في سعیھ الحثیث نحو آفاقٍ . وتلك التي یبحث عنھا د؛الإلھ
بشریتھ إلى المعرفة، ولكنھ في النھایة یصطدم بعمره القصیر وحیاتھ الفانیة ویرجع

ھ الطموح الأزلي لبني البشر في التخلص من نإ. ..وقدراتھ المحدودة المقدرة لھ
لیا بفضل القوى الخارقة التي لا تتوفر إلا للقلیل مراتب عُ إلى بشریتھم والوصول

. القلیل منھم
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ا في ا سیئً ا نفسیً مما یترك أثرً ،تكثر حكایات الجن والشیاطین في قصص الأطفال
. حتى عندما یكبرونھممي في أحلامھم بحیث یلازمالسُّ وینتج مفعولھ،مخیلتھم

إضافة . ..بعض الأمراض النفسیة لدى الكبار ناشئة من ھذا المفعولفإن وبالتالي
.مثل الخوف والجبن،ایً اجتماعلذلك فإنھا تورث لدیھم صفات منبوذة 

دى د لوعكس ذلك ینطبق على قصص المغامرات ومسلسلاتھا الكارتونیة التي تولِّ 
على بعض مسلسلات الكبار أیضًا وھذا ینطبق؛الأطفال الروح العدوانیة والتھور

وكان ،تكثر مشاھد القتل بطریقة بشعة)خالد بن الولید(في مسلسل فمثلاً ، وأفلامھم
.إیحاءات تدل على المعنى المقصودأو یمكن الاستعاضة عنھا بإشارات

إلى إضافة،اب قصص الأطفال من موضوعاتتَّ لكُ ا ماذا أبقیتَ إذً ؛وقد یقول قائلٌ 
القراءةإلى اب لجذب الأطفالتَّ ي یعتمد علیھ ھؤلاء الكُ ذأنك تفقد عنصر الإثارة ال

.؟المتابعةأو 
،الحیاة ملیئة بالمواقف المثیرة التي تجذب الأطفالقول إن ا على ھذا التساؤل نوردًّ 

الإثارة ؛ق الھدفینة تحقِّ وعلى الكاتب أن یستثمر ھذه المواقف بطریقة تربوی
في فترة السبعینات أن أفلام الكارتون التي تنتجھا وقد لاحظتُ ...والتربیة الصحیحة

عكس ما ؛بالأھداف التربویة والسلوكیة للأطفالكثیرًا الدول الاشتراكیة تعتني
عب والتي لا تخدم عملیة كانت تنتجھ الدول الرأسمالیة من أفلام المغامرات والرُ 

ولكنھ ،قحم السیاسة بالموضوعوھنا لا أرید أن أُ . بناء النفسي والتربوي للطفلال
فلنبحث عن بدیل قادر على الاستفادة من ھاتین التجربتین . ..تقریر حقیقة واقعة

. واستلھام تراثنا العربي الإسلامي في ھذا السیاق

o b e i k a n d l . c o m
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أن مھمة الأدیب أن یكتب التاریخ بطریقتھ؟ھل أو ھل بإمكان الأدیب كتابة التاریخ؟

تاریخ (وخاصة في كتابھ "إدوارد جیبون"نكلیزيذكر عن المؤرخ الإإن أكثر ما یُ 
ق الشاعر وقد وثَّ . ..دبيھو أسلوبھ الأ) تدھور وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة

أسلوب ا تاریخیة بأحداثً ) الأودیسة(و) الإلیاذة(بملحمتیھ "ھومیروس"الإغریقي
بالغ فیھا لتشویق وشد القارئ مع إضفاء صفة بلاغیة وابتكار أحداث مُ ،تضخیمي

.لتلك الأحداث

على مادة الشعر العربي في استنتاج الكثیر من الوقائع كثیرًا وقد اعتمد المؤرخون
تلك إلى التي لولا وجود تلك القصائد لما استطاعوا التوصل؛والدلائل التاریخیة

ما الشاعر ولیم شكسبیر فقد استطاع بكتابتھ المسرحیات التاریخیة أ...الحقائق
با أن یصوغ الأحداث وفق رؤیتھ ووأورإنكلتراالمعروفة المستمدة من تاریخ 

المشاھد بالأحداث التاریخیة أو لتعمیق وعي القارئ؛المسرحیة لا كما جرت حقیقة
. نفسھا

ھو أن الأول یتحرى الحقیقة إن الفرق بین المؤرخ والأدیب في ھذا الموضوع 
لرؤیتھ الثاقبة مع ابینما الثاني یعید كتابة التاریخ وفقً ،التاریخیة بموضوعیة تامة
وربما یقول البعض أنھ لا توجد حقیقة موضوعیة في ...توفیر عنصر المتعة للقارئ

ة یعید كتابة الواقعة التاریخیة وفق رؤیتھ الخاصأیضًا ن المؤرخأكتابة التاریخ و
،لكن المؤرخ یكتب التاریخ وفق شروط الكتابة التاریخیة...لاً ولیس كما وقعت فع

. بینما الأدیب یعید كتابة التاریخ وفق شروط العمل الفني

وسلسلتھ عن ) انطونیو وكلیوباترة(و) یولیوس قیصر(إن أعمال شكسبیر التاریخیة 
من أعمال المؤرخ اأكثر خلودً ) جون(و)ریتشارد(و) ھنري(نكلیز الملوك الإ

في كتابة بعض نكلیزيوھي التي اعتمد علیھا الشاعر الإ؛مثلاً "جراماتیكوس"
.مسرحیاتھ المعروفة
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٢٩

ا لم تكن قد وقد یعترض البعض على أن الأدیب بإعادة كتابة التاریخ وابتكاره أحداثً 
یترسخ في اجدیدً ازائفً ار التاریخ بعملھ ھذا ویختلق واقعً إنما یزوِّ ؛لاً حصلت فع

تلك مشكلة حقیقیة یمكن تلافیھا إذا ازداد . ..نھ التاریخ الحقیقيأذھن القارئ على 
o b e i k a n d l . c o m. وتحددت الملامح بینھما؛أخرىوبالأدب من جھة ؛وعي القارئ بالتاریخ من جھة



٣٠



حیث تصبح الذائقة الشخصیة ،یعتمد النقد الانطباعي على مقیاس ذاتي محض
إن خطورة الاعتماد على مقیاس ...الفنيأو دبيحید في تقویم العمل الأالمقیاس الو

وبالتالي ،آخرإلى الذائقة الشخصیة منشؤھا الاختلاف في الذائقات من شخصٍ 
حدٍّ إلى ولكن،وھنا لا ننكر دور ھذا المقیاس...الاختلاف في التقویم وعشوائیتھ

النظریات المعروفة في النقد معین لا یتجاوز المقیاس الموضوعي الذي یعتمد 
عن ستغناءإن الناقد المتمكن والذي یمتلك أدواتھ النقدیة لا یمكنھ الا.. .ومقاییسھ

ولكن على شرط عدم ،ذلك یفقده حیویتھ ومرونتھ، لأن ذائقتھ في دراسة النص
ویمكن . ترجیح ما أفرزتھ ھذه الذائقة على المقاییس الموضوعیة المعروفةأو تغلیب
وبالتالي لا یمكن أن ،العلاقة بینھما جدلیة إذا أحسن الناقد التوفیق بینھماراعتبا

أو ؛نھ عمل جیدأا یمكن تقویمھ وفق المقاییس الموضوعیة على ا ردیئً نرى نصً 
.العلاقة الجدلیة بین ھذین المقیاسین تمنع مثل ھذا التقویم، لأن بالعكس

الذین یعتمدون المقیاس الموضوعي ) میینالأكادی(النقَُّاد بعضأحیاناً ولعلنا نرى
ا یتم معالجتھا وفق ا لا حیاة فیھ حین یتناولون نصوصً ا باردً نتجوا لنا نقدً افقط قد 

بآخر أو أولھما عدم الاعتماد بشكل: مقاییسھم المعروفة، ولكن ذلك یكون لسببین
لا یمتلك موھبة ا، وثانیھما أن الناقد المعني إھمالھا تمامً أو على الذائقة الشخصیة

حد بعید من یحمل شھادة راقیة في الشعر العربيإلى والنقطة الأخیرة تشبھ. .النقد
..انھ شاعر حقً أوذلك لا یعني ؛ا للشعروھو لیس بشاعر ولكنھ قد یكون ناظمً مثلاً 

الذي یحمل شھادة عالیة في الترجمة ولكنھ لا یستطیع ترجمة نص إبداعي أو 
على كل نقد یحمل ) النقد الأكادیمي(جرى استعمال اصطلاح وقد .. .ترجمة مبدعة

...سمات التعالي على نتاجات المبدعین ویؤطرھا في قوالب جامدة لا روح فیھا

ولكن الاعتماد على النقد الذي یأتي بوحي الذائقة لوحدھا لھ مخاطر الانزلاق في 
لھا من باعیة وماالانطإلى وھذا معناه الركون. مطب الذاتیة والتقویم المنحاز

. حقھ من التقویمدبيمخاطر لا تعطي العمل الأ

o b e i k a n d l . c o m
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ات تجاھة والادبیمسألة شاقة ومتشابكة لتعدد المدارس الأدبيتبدو مسألة النقد الأ
فمن ناحیة المبدع تتراوح ...دبيالنص الأأو الفكریة التي تؤطر الإنتاجشيء والمنا

التقلیدي والنوع الحداثوي وسیطرة النص أو ة بین النوع الكلاسیكيدبیلأالنصوص ا
ة بحیث تفقد صفاتھا الأساسیة وشروطھا دبیالذي تتشابك فیھ مختلف الأجناس الأ

أسلوبھ أو وكل مبدع یعتقد أن طریقتھ..أي منھاإلى لا ینتمياالمعروفة لتعطي نصً 
. عن منھجھاسباب التي یوردھا دفاعً یكتسب الشرعیة بحیث لا یمكن الطعن فیھ للأ

وللاختلافات ،لاً لتعدد المدارس النقدیة أو؛افالمسألة أكثر تعقیدً ،ادقَّ أما من ناحیة النُ 
. االعدیدة داخل المدرسة الواحدة ثانیً 

:وتظھر العلاقة بین الناقد والمبدع على أشكال متنوعة

وبقدر ما . ة للناقد بما یماثلھا للمبدععندما تتطابق المدرسة الفكری:لاقة توافقع. ١
لھا من السلبیات بحیث فإن دبيلھذه العلاقة من ایجابیات في إضاءة النص الأ

.الجمود وأحادیة النظرةإلى أحیاناًتؤدي

عندما لا تتوافق المدرسة الفكریة للناقد مع تلك التي یؤمن بھا : علاقة تضاد. ٢
للمبدع فإنھا دبيالسلبیة في النص الأفبقدر ما تكشف من الجوانب. المبدع

.تغطي على الجوانب الایجابیة للنص

الفكریة للمبدع شيء عندما یتفھم الناقد من مدرسة فكریة معینة المنا: علاقة حیاد. ٣
ولكن الناقد ھنا لا یتناول أعمال المبدع من . ات الأسلوبیة لإبداعھتجاھوالا

.حة النقد من الكتابات النقدیة الرصینةفراغ ساإلى وھذا یؤدي،بعیدأو قریب

عندما لا یتفق الناقد مع المبدع وتوجھاتھ ولكنھ یحتفظ بآرائھ : علاقة تجاھل. ٤
وتسود ھذه . أخرىلأسباب أو ؛ھمل نتاجات المبدع خشیة ردة فعلھیلنفسھ و

ة لسھولتھا والشعور بالسلامة والارتیاح من دبیالعلاقة الكثیر من الأوساط الأ
ولكن لھا تأثیر بعید في الوسط .. ئھا ولعدم ترتیب أیة نتیجة مباشرة علیھاجرا

o b e i k a n d l . c o m
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استشراء النتاجات الھابطة واختفاء المقاییس النقدیة إلى حیث تؤدي،دبيالأ
.القادرة على تقویم تلك النتاجات

ولكن الناقد ھنا لغرض ،تاج المبدع ذا قیمة عالیةعندما یكون نِ : علاقة تحامل. ٥
یتحامل على نتاج المبدع لتقلیل أھمیتھ ،لانحیاز مھما كان نوعھأو في نفسھ

عمومًا ولا یخفى ما لھذه العلاقة من أثر سلبي في الفعالیات الثقافیة.. والنیل منھ
.ة خاصةدبیوالساحة الأ

إلى وھي عكس العلاقة السابقة حیث یرتفع بالنتاجات الھابطة: علاقة مجاملة. ٦
. تترك نفس الأثر السلبي للعلاقة السابقةو،مستوى لا تستحقھ

المبدع تنعكس على مجمل /من ھنا یتضح أن العلاقة بین طرفي المعادلة الناقد
وكلما كان الطرفان على جانب ...النشاطات الثقافیة لما تتمیز بھ من دقة وحساسیة

وى ارتفع مست؛ةدبیخدمة الإبداع والساحة الأأجل من الوعي ونكران الذات من
. الأداء الثقافي والفكري

o b e i k a n d l . c o m
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...بحسب مواھبھم وإمكاناتھم العلمیة؛أنواعأو عدة فئاتإلى ینقسم المبدعون

:ویمكننا إیجاز ذلك بثلاثة أنواع

ة والعلمیة بشكل دبیالذین یمتلكون الموھبة ولا یمتلكون المعرفة الأ:النوع الأول. ١
:قسمینإلى وھؤلاء ینقسمون،واسع

وعلى الرغم من أنھم ،وھؤلاء لا یعرفون أنھم لا یعرفون: القسم الأول. أ
إلا أنھم لا یتقبلون النقد لأنھم یعتقدون أنھم فوق ،أحیاناًاا حقیقیً ینتجون أدبً 

. ن معرفتھم أفضل من معرفة الآخرینأو،مستواه

فھم یحاولون قدر ولذلك،وھؤلاء یعرفون أنھم لا یعرفون: القسم الثاني. ب
إما ؛ولكنھم في الغالب لا یتمكنون من ذلك،استطاعتھم توسیع معرفتھم وعلمھم

أو ،التكاسلأو ،المعرفةإلى بسبب عدم امتلاكھم الوسائل الضروریة للوصول
وھؤلاء یتقبلون كل أنواع النقد بكل ...غیرھا من الأسباب الذاتیة والموضوعیة

،اماء والنقد الھدَّ طیعون التمییز بین النقد البنَّ ولكنھم لا یست،رحابة صدر
الانسحابإلى وقد یؤدي ذلك ببعضھم. ویعتقدون أن العلة تكمن فیھم لا بالنقد

.وتلك نتیجة خطیرة من نتائج النقد اللامسؤول؛من الوسط الإبداعيتمامًا 

سعة ولا وھؤلاء یمتلكون المعرفة الوا: المبدعون المتصنعون:النوع الثاني. ٢
لأنھم لا یمتلكون من ،اطلق علیھم مجازً تُ "المبدعین"وصفة ،یمتلكون الموھبة
الحرفة أو وكل ما ینتجونھ یغلب علیھ التكلف والصنعة،ذكریُ شیئاً الإبداع الحقیقي

وغالبیة ...مجاییلھمأو دون لما سبقھموأكثرھم مقلِّ ،التي تخضع للمقاسات المعروفة
ولكنھم لا ؛تقبلون النقد لأنھم یعرفون نقاط ضعفھم الحقیقیةأفراد ھذا النوع ی

النقَُّاد أما الجزء الآخر منھم فیقاتلون...یستطیعون تداركھا لعدم امتلاكھم الموھبة
.لتمكنھم من الوسائل الضروریة في الدفاع عن أنفسھماشرسً قتالاً 

. اھبة والمعرفة معً وھؤلاء یمتلكون المو: المبدعون العلماء: النوع الثالث. ٣

. ..وتتمیز كتاباتھم بالقوة والرصانة لمعرفتھم الواسعة بخفایا الكتابة وأصول المھنة

o b e i k a n d l . c o m
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إلا أنھم قادرون على تبریر أخطائھم الإبداعیة ،وھؤلاء یتقبلون النقد بشكل جید
وبذلك فإنھم یقارعون ،بسھولة من خلال تعمقھم الوافي في المعارف المختلفة

. والذوق العامدبيولھم قدرة فائقة على التكیف مع الوسط الأ...جةجة بالحُ الحُ 

o b e i k a n d l . c o m. آفاقھم وتطلعاتھمتوجیھ ھذا الذوق وتشكیلھ بما یناسبأحیاناً وبإمكان ھؤلاء



٣٥



إلى وكأن ذلك النقد موّجھٌ ؛یر بعض المبدعین من أي نقد یتناول أعمالھمیتطّ 
؛من التحامل علیھم وعلى أعمالھمذلك فیھ كثیرٌ وإذا افترضنا أن . أشخاصھم بالذات

ا مَا ینَفعَُ النَّاسَ فیَمَْكُثُ فيِ { فسرعان ما تنبلج الحقیقة  بدَُ فیَذَْھبَُ جُفاَء وَأمََّ ا الزَّ فأَمََّ
الحقیقي والزائف : وھؤلاء الذین لا یتقبلون النقد بمختلف أنواعھ. }الأرَْضِ 

...لا یخضع لمقاییس النقد الحقیقیةلاً مقاباسرعان ما یشنون ھجومً ،والمغرض

.القارئ منھا إلا المھاتراتيوھكذا تستمر المناوشات التي لا یجن

فیرون فیھ ،لْكَھمعندما یخرج للناس یصبح مِ دبيالأن العملأھؤلاء لا یفھمون إن 
یسدون للقارئ النصح ،أي المنشئین،وتراھم. .أشیاءً لا یرى المنشئون مثلھا فیھ

والأدھى من ذلك أنھم ھم أنفسھم ..لا یصحأو فیما یصح إتباعھ في قراءة أعمالھم
. لا یلتزمون بتلك النصائح

لا یحق لأحد مھما بلغ من ف... مسألة لا مجدیةدبيوھنا تبدو الوصایة على العمل الأ
یق ولأنھا تع،عن مبدأ الدیمقراطیة المألوفةاتخرج أساسً لأنھا ،العلم أن یضطلع بھا

.تطور العمل الإبداعي والثقافي بشكل عام

"غولدا مائیر"ة ولیس كما قالت مرَّ ،ضديأو والمسألة لا تفُْھمَ في أن الناقد معي

فأنت لست %٩٩معي بنسبة إذا كنتَ : (ارئیسة وزراء الكیان الصھیوني سابقً 
ألة تدخل في إنما المس...أنھم یتبحجون بالدیمقراطیة بأرقى أشكالھااعلمً !) معي

.إطار المفھوم الإنساني والتصور البشري عن مسیرة الإنسان وتكوینھ وتركیبھ

أو ن آراءه لا یرقى إلیھا الشكأو،والغرابة أن كل إنسان فینا یعتقد في نفسھ الكمال
،وتلك تبدو مسألة طبیعیة في فترة فجر الحضارة،كانتشوبھا شائبة بأي شكلٍ 

والمشكلة ...كذلك في زمن تعدد الحضارات والثقافاتھا اعتبارولكن لا یمكن 
ولكن في أكثر الأوساط ؛الأصعب أنھا تتركز لیس في أوساط الجھلة والمتخلفین

. ة والثقافیةدبیوھي الأوساط الأ؛ایًّ قِ ورُ اتقدمً 
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مع كثرة أعمالھم اویعتقد البعض الآخر من المبدعین أن نسبة الإبداع تتناسب طردیً 
ا من الذي أنتج أكثر إبداعً ؛مثلاً فالذي أنتج سبع مجموعات شعریة،الإبداعیة

ن بعض شعرائنا القدامى أنتجوا قصیدة واحدة فقط لا أویتغافلون ،مجموعة واحدة
الھائل الذي أنتجھ الآخرون من ى النسیان الكمَّ بینما غطَّ ،زالت تتناقلھا الأجیال

لكم الھائل فانھ لا یخرج بشيء ینفع الناس فإذا تناول النقد النزیھ ذلك ا...مجاییلھم
ن أو،شرط أن تتعانقا مع النوعیة؛نكر دور التجربة والخبرةولا یُ . والأدب والثقافة

. على حسابھانلا تكونا

ولكن المشكلة الأھم ،مما تزخر بھ ساحتنا الثقافیة والإبداعیة من مشاكلھذا بعضٌ 
وبالتالي تقَبَُّل النقد بسعة صدر تلیق ،حھي في فھم وظیفة النقد على شكلھا الصحی

. بعقلٍ ھو الأرقى بین الكائنات؛وجلعزَّ ئمھ الباربالإنسان مثلما كرَّ 
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أضیق إلى لتعلن انحسار العلاقة بین النص وكاتبھ) موت المؤلف(جاءت نظریة 
ولیس بإمكان ،النصى إلبحیث أصبحت سلطة المؤلف لا تتعدى الانتساب،حدٍّ 

ولكن ...ادقَّ غیر مھمة في نظر القراء والنُ لأنھا مقاصدهأو المؤلف الدفاع عن آرائھ
ھل یعكس النص :مثلاً .. ھناك أسئلة جدیدة تستثیرھا ھذه العلاقة وتؤطرھا

...ا آخر لا علاقة لھ بالمؤلف؟شخصً یمثِّل أم أنھ؟تصورات صاحبھ

مع معطیات تمامًا وھي تتعارض) سلوب ھو الرجلالأ(سبق في أن أھناك نظریة 
یحضر بقوة ولىوفي الأ،یموت المؤلفثانیةفي النظریة ال.)موت المؤلف(نظریة 

. ولا انفصام بینھ وبین نصھ

حتى عندما غالباً نجد أن المؤلف یتحدث عن نفسھ،ومن تجاربنا في ھذا المجال
یة والثقافیة جتماعموروثاتھ الاولیس بإمكانھ التخلص من،یتحدث عن الآخرین

اد السیكولوجیون قَّ والنُ . ما یسقطھا على نصھ دون أن یدريغالباً نھإبل ،والسیاسیة
واردة إلا أو بحیث لا یتركون شاردة،حد التمحلتجاه إلى منھمكون في ھذا الا

:لالأو،يجتماعین من محیطنا الاولنأخذ مثالین حیّ ...تجاهویفسرونھا في ھذا الا
شاعر اعتاد على الھجاء في شعره وھو یتفنن في شتائمھ ویصوغھا بمجازات مثیرة 

؛آخر من الطراز نفسھولو قارنا ھذا الشاعر بشاعرٍ .. تصل حد الكومیدیا السوداء
رفیع في درجة راقیة وفنٍّ إلى نجد أن الشاعر الثاني یصل بھجائھ؛أي شاعر ھجاء

، ویمكن أن نطلق على فنھ طریقة فنیة رائعةاستعراض عیوب مجتمعھ ومھاجمتھا ب
مثل تمامًا )اھابطً ھجاءً (بینما في حالة الشاعر الأول یكون ..)ھجاء رفیع(بأنھ 

على النقیض من الكومیدیا الراقیة الممثلة ) الفارس(ما تسمى بـأو لكومیدیا الھابطةا
لشاعر الأول ھنا نستطیع الجزم أن ا...في كومیدیات شكسبیر على سبیل المثال

والمفردات التي استقاھا منھا لا یمكن أن ،ر عن بیئة ھابطة ھي التي عاشھایعبِّ 
ي اجتماعر عن بیئة راقیة ووسط بینما الشاعر الثاني یعبِّ .. تترعرع في غیر بیئتھ

.)ورفعة المستوى لا علاقة لھ بالتقسیمات الطبقیة المعروفة(رفیع المستوى 
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فجٌّ ؛الأسلوب الأول: تعبیر عن أي موضوع بأسلوبیننھ یمكن الأونستنتج ھنا 
ا لشخصیة تبعً ...اح وغیر مباشر وراقٍ لمَّ ؛والأسلوب الثاني،ومباشر ومبتذل

. )الأسلوب ھو الرجل(نظریة إلى د بنا ھذا الاستنتاجویعو. ..المؤلف

وخاصة ؛التابوھات المعروفةإلى أستاذ جامعي یحیل كل موضوع: المثال الثاني
ولكن ،یةجتماعوالمھنة ھنا تدل على رقي ھذا الشخص ورفعة مكانتھ الا.. الجنس

ي لا یتعامل إلا بھذه المفردات وبشكل ھابط جتماعبیئتھ التي عاشھا ووسطھ الا
أن یتخلص من - رغم اكتسابھ للمعارف الھائلة-فلم یستطع ھذا الأستاذ.. ومتدن

ینتصر أیضًا وھنا. ..طت أفكارهھ وحنَّ ي وبیئتھ التي قولبت نفسیتجتماعالإرث الا
وھذه )... الأسلوب ھو الرجل(نظریة إلى السیكولوجیون ویجبروننا على الإحالة

ر نصھ على أنھ ویفسِّ ،ز من النقد الذي یعتمد على سیرة الكاتبالنظریة تعزِّ 
ومع تقدیرنا لھذه النظریة إلا أن التجربة أثبتت أن...إسقاطات لسیرتھ الحیاتیة

فالكاتب ینھل من تجارب الآخرین .. المسألة لیست على ھذه الدرجة من التبسیط
ولكن ھذا التوظیف یرتبط بشبكة معقدة من العلاقات بین ،ویوظفھم كأقنعة لھ

بقدر ما یرتبط بتجاربھ الشخصیة ؛المؤلف وتلك التجارب وطریقة تفاعلھ معھا
...اتھاانعكاسو

؛مدون السیرة الذاتیة كأساس في نقدھم لنصوص المؤلفالذین یعتالنقَُّاد فإن وبھذا
لأنھم بكل بساطة لا یمكنھم التمییز بین تجارب ،ما یخطئون ویجانبون الحقیقةغالباً 

لأن غالباًونقول...ولا یمكنھم تحدید طریقة تفاعلھ معھا،المؤلف وتجارب الآخرین
یقة في تفكیك شبكة العلاقات في تفسیراتھم العمینجحون فعلاً النقَُّاد بعض ھؤلاء

. عقدة ھذهالمُ 
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

. .ات الفكریة والأسلوبیةتجاھحقیقة النص بتعدد الاإلى تتعدد مقتربات الوصول

إلى وما،ي والسیكولوجي والتاریخي والتفكیكي والتركیبيجتماعفمنھا المقترب الا
ولكنھا تكون قاصرة في كثیر من ،النصجزء معین من إلى ذلك من آلیات قد تصل

.حقیقة النص بأكملھإلى الأحیان في الوصول

،ورغم أننا لا نزعم أن فھم النص على حقیقتھ عملیة ممكنة التحقق بیسر وسھولة
مقتنیات إلى إضافة،جمعھاأبل إنھا مھمة تقتضي التمكن من المقتربات السابقة 

. لكنھا تؤدي إلیھ في النھایة؛النصى إلمعرفیة كثیرة لا تمت بصلة مباشرة

لا ؛ھقتجاه صعوبة النص وفك مغالأحیاناً االناقد قد یجد نفسھ عاجزً فإن ومع ذلك
ولكن لأسباب موضوعیة تتعلق بالعلاقات اللغویة داخل ؛لضعف في إمكانیاتھ

لأسباب تتعلق أو ،وقصدیة الإبھام،ولأسباب ذاتیة منھا صلة النص بكاتبھ،النص
بالطبیعة البشریة للعقل الإنساني وقدرتھ على الاستیعاب وقصوره عن إدراك 

. رغم الانجازات الكبیرة التي تحققت في ھذا الشأن منذ بدء الحضارة؛الحقائق

،قل واقعیة من الحقیقة الفیزیاویةألیست -"یونغ"كما یقول -والحقیقة النفسیة 
لوصول إلیھا بالوسائل العلمیة المتوفرة ولكنھا من الصعوبة بمكان بحیث لا یمكن ا

الحقیقة الفیزیاویة بالتقنیات العظیمة التي أنتجھا إلى مثلما یمكن الوصول،لدینا الآن
الحقیقة النفسیة مسألة ممكنة لاستطاع الإنسان فك إلى ولو كان الوصول.. .الإنسان

وقد یكون ..لى الأقلالجزء المتعلق منھا بطبیعتھ البشریة عأو ؛سرارالكثیر من الأ
؛عن فھم نفسھاإرادة الخالق عز وجل في إبقاء الإنسان عاجزً إلى سبب ذلك یعود

. إلا بالقدر الذي تشاء لھ

وقد حاول بعض علماء النفس تطویع نظریاتھم في خدمة النص وإرغامھا على 
جاؤوا دعاء أن ما والإ،تناول مقترباتھ بشيء من التمحل وتحمیل النص بما لیس فیھ

رغم أنھم لا ینظرون إلا من زاویة ضیقة لا تكفي لرؤیة النص ،بھ ھو الحقیقة ذاتھا
.عما علیھ في الواقعتمامًا كائن مختلفإلى حتى أنھم یعبثون بھ ویستحیل،بأكملھ
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تقلیدھم والاغتراف من منھلھم النظري وتطبیق تلك المعرفة إلى أحیاناًالنقَُّاد ویمیل
إلا ،أكثر سلبیةأو إلا أنھم یخفقون في ذلك مثلما یخفق الأصل،في تفسیر النص

ولكنھم ،خرىحوا تلك النظریات على منابعھم الفكریة الأالقلیلین منھم الذین لم یرجِّ 
استثمروھا بالشكل الذي لا یجعلھا تطغى على الروافد المعرفیة العدیدة التي امتلكوا 

. ناصیتھا
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 



السمات البارزة أحد كان قتل الأخ؛ومنذ بدء الخلیقة،منذ أول تشكیل للبنیة البشریة
وأصبحت صفة ،العصورمرَّ التي أشرت بدایة لا أخلاقیة تماشت مع البشریة على

فقد قتل قابیل ھابیل بدافع الطمع . .قب التاریخملازمة لھا وعلامة دالة في كل حِ 
التنافس البشري الأحمق للاستحواذ على الثروة والاستئثار ا بدایةعلنً مُ ؛والغیرة

ولم تنج أي فترة تاریخیة من . مادیةأو عاطفیةأو سیاسیة؛ا كان نوعھابالسلطة أیًّ 
ومفھوم الأخ ھنا لا یقتصر على علاقة . .ھذا الصراع الدموي بین الأخ وأخیھ

ة والقریة والمدینة العشیرإلى بل تمتد؛النسب التي تجمع عائلة واحدة فحسب
ز بین الأعراق والأجناس والأدیان طر والعالم بأكملھ في منظور إنساني لا یمیِّ والقُ 

..آخرتھم لآدم من جانبٍ والكل یجتمعون في أخوتھم من جانب وبنوَّ ،والطوائف

ولو كان الإنسان یدرك حقیقة طبیعة ھذه الأخوة لما ارتكب بحق أخیھ الإنسان كل 
ه ولكن نوازع الطمع والغیرة والاستئثار تجرُّ ،روفة على مدى التاریخالجرائم المع

وإنما ،لا مكان للرحمة في قلبھكاسرٍ وحشٍ إلى خارج طبیعتھ الإنسانیة لیتحول
. كھا دوافع حیوانیةعبارة عن آلة دمویة تحرِّ 

والشیطان الكامنة في النفس البشریة ر البعض ذلك بتدخل قوى الشرِّ وقد یفسِّ 
ا كلھ شرًّ أو افالإنسان لیس خیرً ،طبیعتھا وانتصار تلك القوى على قوى الخیر فیھاب

ر تاریخ البشریة برمتھ وقد یتمادى ھذا البعض ویفسِّ . من ھذا وذاكوإنما ھو خلیطٌ 
ا أمام كثیر ولكن ھذا التفسیر یقف عاجزً ،بین الخیر والشرعلى ھذا النحو كصراعٍ 

ا وھذا التفسیر یقف عاجزً ،فسیرھا على ھذه الشاكلةمن المواقف التي لا یمكن ت
أفلا یمكن تفادي وقوع الشر ما دمنا ...ا من طبیعة واحدةحین ندرك أننا جمیعً 

عارفین بھذه الطبیعة؟ ألسنا قادرین على تطویق ومعالجة أسباب ونوازع الشر 
ى الشر في بكافة أنواعھا مادمنا نمتلك الطبیعة الخیرة والعقل الراجح؟ أم أن قو

كثیر من الأحیان تستخدم قوى الخیر لتحقیق مآربھا وأھدافھا الشریرة خاصة إذا 
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ا سوداء أعمتھا اقة نفوسً ا ما تجد خلف الشعارات البرَّ فكثیرً . .برقعتھا بأغلفة الخیر
فھا الإنسان إن الأھداف الشریرة التي یغلِّ .. .غتھا في وحول الدناءةقوى الشر ومرَّ 

ما قالھ میكافیلي فحسب في إلى لا تعود؛لیقتل من خلالھا أخیھ الإنسانببراقع الخیر 
o b e i k a n d l . c o m. عمق التاریخ البشري لتدینھ بأشد إدانةإلى وإنما تمتد،أن الغایة تبرر الوسیلة
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 



الأول یساند الدولة في تجاهالا:ان بارزان في مضمون أدب الحرباتجاھھناك 
بصبغة تجاهویصطبغ ھذا الا.د الأعمال البطولیة للمقاتلینوأھدافھا ویمجِّ اتھااتجاھ

تجاهوالا. ..سامیة كالدفاع عن الوطن والشھادة والبطولةمثالیة تتمحور حول قیمٍ 
لا أو ا عادلةسواء كانت حربً ؛ویدینھا،مطلقٌ الثاني ینظر للحرب على أنھا شرٌّ 

إلا أنھا تدور في فلك ،ة ھنا رغم واقعیتھاوالفكر..لا شرعیةأو عادلة؛ شرعیة
. سببھأو ا كان مصدرهر الحرب كاعتداء على النفس البشریة أیًّ تصوِّ لأنھا ،المثالیة

ریوبرت "نجد أن الشاعر ،كتطبیق لھذه الفكرةنكلیزيمن الأدب الإولو أخذنا مثالاً 
یطانیة وغزواتھا د الإمبراطوریة البرحیث یمجِّ ،الأولتجاهالایمثِّل "بروك

حیث یدین الحرب ،الثانيتجاهالایمثِّل "لفرید أوینأ"الشاعر بینما ..واستعمارھا
. اا خالصً ا إنسانیً اتجاھفي أشعاره بشكل مطلق وینحو بذلك 

بحیث نجد المعنى ،ین السابقینتجاھخافت ثالث یحاول التوفیق بین الااتجاهوھناك 
لیھ على الرغم من أن الھدف المعلن لا یمكن الإنساني في سلوك شخصیاتھ ومقات

. ا بمعنى من المعانيه إنسانیً اعتبار

ولكنھ اتخذ سماتھ البارزة ،دمات الثلاثة في الأدب العربي منذ القِ تجاھونجد ھذه الا
ا مظلومً أو افقد كان الشاعر العربي القدیم یدافع عن قبیلتھ ظالمً ،في العصر الحدیث

لون فقد كان معظم الأدباء العرب یمثِّ ،أما في العصر الحدیث..ولالأتجاهل الاویمثِّ 
قضیتھم عادلة لأن )امظلومً أو اانصر أخاك ظالمً (ولكن لیس بطریقة ؛تجاهھذا الا

الثاني سواء كانت تجاهلكننا لا نعدم من أدباء یناصرون الاو. .غاصبفي قتال عدوٍ 
؛ا في عدالتھا لدى البعضا مشكوكً حربً أو ؛مثل الحرب مع إسرائیل؛الحرب عادلة

من أیضًا ولا نعدم. غیرھا من الحروب المشابھةأو مثل الحرب بین العراق وإیران
ین تجاھین والمواءمة بینھما لإدراكھم أن ھذین الاتجاھأدباء حاولوا التوفیق بین الا

.لإبداعیةستثمر في كتاباتھم ایحملان الكثیر من الجوانب الایجابیة التي یمكن أن تُ 
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 



ـــــــــــــ























)(
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العالم وإبھامُ خضمٌّ حیث الأسئلة بحرٌ قتناص لؤلؤة الیقین منذ الطفولة، تبدأ الرحلة لا
ا فشیئً شیئاً وما أن تبدأ غیوم الأسئلة بالانقشاع..في عین الطفل الكبیردامسٌ ظلامٌ 

حتى ) ما تزداد المعمیات من خلال الأجوبة الخاطئةورب(بمساعدة الأھل والأقرباء
فتبدأ رحلة ،من الأولى في مرحلة الصباا وقتامةً أشد ظلامً أخرىتتكاثف أسئلة 

في عقول ذوي العلم أو ،للبحث عن الأجوبة في بطون الكتبأخرىمضنیة 
الذین لا دائرة ذوي العلم من الأقرباء والمعارف أو ،والمعرفة من دائرة سلك التعلیم

فتراھم إما أن ،ولكن لأنھم بكل بساطة لا یعرفون؛یضنون بالأجوبة لأنھم یعرفونھا
فالصبي ...مطبقیتدرعون بصمتٍ أو ،تكون إجاباتھم في نطاق المعمیات والألغاز

یثیر أسئلة تفوق ما لدى العارف منھا لیس في الكم فحسب ؛عندما تتسع دائرة رؤیاه
فلا تشفي غلیل الصبي المتحرق لمعرفة إجاباتھ ؛تبأما الكُ . ..اوإنما في النوع أیضً 

وإنما لإثارة أسئلة أشدُّ ؛لا للإجابةضعت أصلاً تلك الكتب قد وُ لأن ،من خلالھا
. ا مما في عقل الصبيإبھامً 

ولكن في الوقت نفسھ تتعدد مقتربات الإجابة ،تكبر الأسئلة..وفي مرحلة النضج
لؤلؤة فإن ومع ذلك...المصبإلى المنابع والروافد المؤدیةنتیجة لكثرة الغوص في 
لب صُ إلى ولا تصل،تلك الإجابات لا تشفي الغلیللأن ،الیقین تظل بعیدة المنال

فإنھا تظل مقیدة ،كبیرٍ وعقلٍ منظمٍ فالأیدیولوجیات رغم ما فیھا من فكرٍ ..الحقیقة
سمى بالجمود العقائديما یُ إلى مما یؤدي بالتالي،ابالحدود المرسومة لھا سلفً 

Dogmatism..الوسائل العقلیة ونفلا یستخدم،في ھذا المجالةصوفمتویتفرد ال
القوى الروحیة والطاقات الكامنة في النفس ونفبل یوظِّ ،الحقیقةإلى للوصول

ویتھمھم العقلیون بالدخول في دائرة الوھم . .ما یصبون إلیھإلى البشریة للوصول
المرحلة التي یمكنھم إلى منھمفھل یا ترى وصل أيٌّ ،ا كانت الوسائلوأیًّ ...موالإیھا

..بھا اقتناص لؤلؤة الیقین؟

یمان بالحقائق ولیس بالضرورة أن یكون الإ.. لاشك أن المسألة تتعلق بالإیمان
المسار الذي یسلكھ الباحث عن أو بل یكفي أن یكون الإیمان بالطریقة،الكبرى

. ینلؤلؤة الیق
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

ولیم شكسبیر نكلیزيللشاعر الإ) ھاملت(محاولات عدیدة لاقتباس مسرحیةجرتْ 
وآخر محاولة . .التلفزیونأو السینماأو سواء في صعید المسرح،اوتحویرھا عربیً 

والتي عرضھا التلفزیون ،من بطولة حسین فھمي) حق مشروع(كانت في مسلسل 
. ضان من ھذا العامفي رم

والفكرة الرئیسیة التي لم یتدخل الكاتب في تحویرھا ھي قتل الأخ واغتصاب ملكھ 
. ..)كاملة(وتزوج من امرأتھ) مصباح(قتل أخاه ) زناتي(ـف. .والزواج من امرأتھ

فیما تقابل كاملة .. ھاملت الابنعمّ ) كلودیوس(ویقابل زناتي في مسرحیة ھاملت 
ھاملت ) أستاذ الجامعة المختص بالقانون(طاھر . ویقابل د..)جیرترود(الملكة 

في ) أوفیلیا(فتقابل ) حفصة(أما . .الرجل المثقف في المسرحیة وولي العھد
.المسرحیة

مثل ،لا یوجد مقابلھا في المسرحیةأخرىت وقد أدخل كاتب المسلسل شخصیا
) عاطف(ابن زناتي كذلك ..)محرز(وأبوه ،)شریف(وخطیبھا ،أخت طاھر) فتنة(

التي یحبھا ولكنھا لا تحبھ لضعف شخصیتھ وھامشیتھ التي أسھم )فتنة(أي ابن عم 
.بھا أبوه بدكتاتوریتھ وجبروتھ

فھما تحویر للسفیرین اللذین ،في المسلسل) مصباح(أما المجرمان اللذان قتلا 
إلى حیث تؤدير في الرسالة بر حیلة ویزوِّ ولكنھ یدبِّ ،منفاهإلى یرافقان ھاملت

وھو الذي قتل –ھذین المجرمین أحد بینما یتم قتل. .إنكلترامقتلھما على ید ملك 
.على ید زمیلھ بدفع من زناتي–حقیقة) مصباح(

) بولونیوس(مثل الوزیر،وھناك شخصیات في المسرحیة لا وجود لھا في المسلسل

أو )محرز(وأبیھ )عزت(ـوقد استعاض عنھما كاتب المسلسل ب،)لیرتس(وابنھ 
. ولكن أدوارھم مختلفة ولا تتطابق بما في المسرحیة،السفیر وابنھ
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. على الرغم من بعض التشابھ؛وقد انتھى المسلسل بنھایة تختلف عما في المسرحیة

،زوجھا المغتصب بمسدسھ كي لا تثبت التھمة علیھا) كاملة(ففي المسلسل تقتل 
بینما في ..قتل نفسھ بنفسھ نتیجة أعمالھ الإجرامیةى أن زناتي قد علا رمزیً ولتدلَّ 

.قتل الجمیع بما فیھم ھاملت الذي قتل عمھ أولاً المسرحیة یُ 

ا مع كما أنھا أكثر تطابقً ،وتبدو نھایة المسلسل أكثر واقعیة من نھایة المسرحیة
والذي استقى منھ شكسبیر ،)ساكسو جراماتیكوس(النص التاریخي الذي كتبھ 

. مسرحیتھ
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

من رموزھا والتي أبدعھا الشاعر ارمزً ) لوسي(كانت ؛في زمن الثورة الرومانسیة
لتكون صورة ) William Wordsworthث ولیم ورد زور(نكلیزيالرومانسي الإ

وتدمیرھا الطبیعة التي إنكلتراشعریة احتجاجیة ضد طغیان الثورة الصناعیة في 
یجابیة للتطور ولم یكن الشاعر بالتأكید ضد الجوانب الإ. .اكان یحبھا الشاعر كثیرً 

ولكنھ ضد الجوانب السلبیة التي من أبرزھا التلوث الذي تحدثھ ،االصناعي عمومً 
نة العشوائي لمعالم الطبیعة الجمیلة التي أبدعھا یغزو الماكو،المصانع في البیئة
. لبني البشر من طغیان الآلة الصماءاالخالق لتكون ملاذً 

الم تكن اعتباطً ) لوسي(على المذیعة باسم )مرزوق.د(ولعل التسمیة التي أطلقھا 
توحي بزمن الثورة لأنھا )سامحوني مكانش قصدي(في المسلسل التلفازي 

على )مرزوق(ومشابھتھا لثورة إنكلتراالرومانسیة على الھمجیة الصناعیة في 
) البورصة(وسیطرة ،لھا المؤسسة التي تعمل بھاطغیان الرأسمالیة التي تمثِّ 

. سواءوالحاسوب على مصائر الأغنیاء والفقراء على حدٍّ 

ومخالب تنشب في أجسام بلدان العالم ن الحضارة التي یتشدق بھا الغرب لھا أسنان إ
ولو انتقلنا من زمن الثورة ..الثالث لتطول المجتمعات القائمة على العولمة نفسھا

. ازمن العولمة الأمریكیة لوجدنا التشابھ الكبیر أیضً إلى إنكلتراالصناعیة في 

إلى عمل لصالحھم فقط لتنقلبتوالدیمقراطیة على نمط الغرب ھي دیمقراطیة 
وھنا یحصل التناقض . .رادتھاكتاتوریة مقیتة تشمل الدول التي لا تخضع لإید

وتنشیط العولمة وفرضھا بالقوة ،دعاء الدیمقراطیة وحقوق الإنسانإالمریع بین 
في نظام العولمة الجدید ) لوسي(وبالطبع لا مكان للشعراء ولا لـ...على العالم أجمع

. طونمثلما لم یكن لھم مكان في مملكة أفلا
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

حیث ،لا دیمقراطي ولا علميالأحیان جوٌّ أغلب یسود المناقشات الجامعیة في
ش في ناقِ بینما یوغل الأستاذ المُ ،ل ما أوتي من قوةیدافع الطالب عن أطروحتھ بك

ویذھب أكثر من ذلك حیث یستعمل أسلوب السخریة من ،تسقط أخطاء الطالب
أو على عدم مقدرتھ في إكمال الحوارأحیاناً الطالب ومن أطروحتھ كي یغطي

.إثبات صحة انتقاداتھ

اا في المناقشات سلبً ھمًّ مُ امن الأحیان طرفً ات الشخصیة في كثیرٍ عتباروتدخل الا
.. .ياعتبارأو مما یذھب بالحقیقة العلمیة ویخفیھا تحت أي برقع مزاجي،اإیجابً أو 

أن الطالب قد اعتمد أو ،فإذا كان موضوع الأطروحة لا یلائم مزاج الأستاذ المناقش
فالویل للطالب من غضب ؛باحث لا ترتاح لھ نفس الأستاذ المناقشأو على مصدر

فنرى ذلك الأستاذ یحاول بكل جھده أن یثبت خطأ ما یطرحھ الطالب . .الأستاذذلك
والمشكلة أن أكثر الحاضرین ..أكثرأو ویتجنى على جھده الذي بذلھ على مدار سنة

. اا ومنصبً الأكفأ والأقدر علمً لأنھ ؛جانب الأستاذإلى سیمیلون

؛اب في أطروحة الطالبن الغایة من المناقشة ھي إبراز جوانب الخطأ والصوإ
من ھؤلاء الأساتذة وقد ینسى بعضٌ ..ولیس التركیز على الجوانب السلبیة فقط

حسد ما یقفون في نفس موقف ھذا الطالب الذي لا یُ الأفاضل أنھم كانوا طلبة في یومٍ 
الغایة من الشھادة الممنوحة أن تكون بدایة لمرحلة بحث یجریھا فإن كذلك..علیھ

ةلا انتقادی،مكامن الخطأ بطریقة محببةإلى د الطالبرشِ ى الأستاذ أن یُ فعل،الطالب
.الاستمرار في بحوث مشابھة تكون في خدمة البلد وبنائھساخرة تثبط من عزمھ في

ن إكأن یقول الأستاذ للطالب ،للعلم بصلةإن الذي نراه من مناقشات لا تمتُّ 
فھل أن الأستاذ . .االطالب كان مغلوطً المنھج الذي اعتمده لأن الأطروحة كلھا غلط

ولماذا لم ..خضوع أطروحة الطالب للمناقشة لا یعرف المنھج ؟قرَّ أالمشرف الذي 
إن ذلك یعني في أكثر الأحیان ...یرشد الأستاذ المشرف طالبھ لتعدیل منھجھ ؟

.منھأحد من الأستاذ المشرف لیوقع طالبھ في مطب لا ینجدهإھمالاً 
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فلماذا كان ذلك...منح للطالب المذكور أعلى الدرجاتنھ في نھایة الأمر تُ أوالمشكلة 
.لانتقادي الكبیر إذن؟االجھد 

فتلك مشكلة ،ا المجاملات الشخصیة بین الأساتذة المناقشین على حساب الطالبأمَّ 
تدخل في باب ترجیح النمط المزاجي على الحقائق العلمیة التي یفترض أن یختلف 

بغض النظر عن ؛لا أن یتحدوا لتفنید وجھة نظر الطالب فحسب،ساتذةبشأنھا الأ
. كون أفكاره صحیحة أم لا

في زمن والمشكلة الأخیرة أن الأساتذة لا یراعون صعوبة الحصول على المصادر
...لأنھم یعتقدون أن المشكلة ھنا تخص الطالب وحده ولا دخل لھم بھا،الحصار

. الأفاضلبطلبتنا یا أساتذتناافرفقً 
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

جرت مناقشة طالب الماجستیر ،جامعة تكریت-، في كلیة التربیة١٠/٨/٢٠٠٢في 
دراسة أسلوبیة للحوار والحوار (عن رسالتھ الموسومة "عبد حمود علي الجبوري"

والتي تضم بین دفتیھا ،)الداخلي في بعض من قصص ھمنغواي القصیرة
حیث أنھا تعتمد الأسلوبیة في دراسة ،ن مھمین في اللغة والأدباختصاصی

. ةدبیالنصوص الأ

یھتم الجزء الأول من الأطروحة بتقدیم المسألة موضوع النقاش والھدف من 
"بوفون"بینما یتضمن الجزء الثاني معنى الأسلوب وتعریف ،الدراسة وأھمیتھا

كما ..بین اللغة والكلام"یرفردیناند دي سوس"وتمییز ) الأسلوب ھو الرجل(
امرورً ،من الشكلانیین الروس ومدرسة براغیستعرض المدارس الأسلوبیة ابتداءً 

البنیویة ؛بالمدرسة الفرنسیةوانتھاءً ،مریكیة في النقد الجدیدةأ-نكلوبالمدرسة الأ
ھم أو،ویتحدث الباحث في ھذا الجزء عن بعض الآراء في مفھوم الأسلوب. الجدیدة

أن ("كلاوس"كما جاء في تعریف ؛ي في الأسلوبجتماعجاء فیھ ھو التأثیر الاما
. )والرأیان صحیحان كلاھما ،ن الأسلوب لیس ھو الرجلأالأسلوب ھو الرجل و

اللغة إلى أن الأسلوب ربما یشیر بشكل منفردإلى "كریستال ودیفي"بینما أشار 
المقتربات إلى أو،دبيلاغیة والنقد الأة المتمثلة في المقتربات الجمالیة والبدبیالأ

.الوصفیة المتمثلة في الدراسات العلمیة في فروع علم اللغة

یضع الباحث الأسلوبیة في مصاف ؛بعض الدراسات الحدیثةإلى اواستنادً 
ة دبیالموضوعیة على النقیض من الذاتیة والانطباعیة السائدة في الدراسات الأ

سس على أُ دبيالأسلوبیة في محاولة بناء النقد الأویلخص مھمة،دبيوالنقد الأ
،ادائریً لاً تأویل النص یأخذ شكفإن ؛لإحدى المدارس الأسلوبیةاوطبقً ..علمیة

،من وجھة نظر جمالیةدبيوتنشأ ھذه الحركة من القدرة على الاستجابة للنص الأ
د مدرسة ثانیة حدِّ بینما تُ ..والقدرة على ملاحظة لغة النص في النص في الوقت نفسھ

العناصر السیاق تبعً أیضًا د تصنیفات عدیدةحدِّ وتُ ،مستویات عدیدة لفھم النص
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فئة السیاق : فئتین إلى م ھذه المدرسة السیاقوتقسِّ . لاختلاف اللغة والثقافة والزمن
وفئة السیاق خارج ..وتتضمن سیاقات صوتیة ونحویة وقاموسیة وإنشائیة،النصي
ة والعلاقات بین دبیالفترة الزمنیة وأنماط الكلام والأنواع الأوتتضمن،النص

المحیط أو كذلك سیاق الوضع. المتلقيأو الكتاب والقارئأو النصشيء نمُ 
. اللھجة واللغة،الفعل الفیزیائي والإیماءات،يجتماعالا

یستعرض الباحث في ھذا الجزء عناصر القصة ..وفیما یخص القصة القصیرة
كالموضوع والحبكة والشخصیات والزمان والمكان وزاویة النظر والنبرة القصیرة

واعتبر الباحث أن القصة القصیرة تتمیز بصغر . والأسلوب والرمز والحوار
وھي المسألة التي تتأثر بأسلوب ،غتھا تتصف بالتكثیفلُ فإن لذلكاوتبعً ،حجمھا
،ر المھمة في الأطروحةالمحاوأحد وھو،والحوار في القصة القصیرة..الكاتب

وھناك الحوار التوثیقي الذي یستعمل في تقدیم ،أكثرأو بین شخصینیكون عادةً 
وینبغي في الحوار أن یتناسب مع الشخصیات ومحیطھا . یة مھمةاجتماعقضایا 

أو الحوار الداخلي: من الحوار مثلأخرىوھناك أنواع . .يجتماعووضعھا الا
ویكشف الحوار عن .. .م والرسائل والیومیات والاعترافوالتفكیر الحال،المنولوغ

.الخصائص المھمة للشخصیات ودوره في تطویر الحبكة في القصة القصیرة

ن أو،یؤید الباحث أن أسلوبھ موضوعي مباشر؛وعن أسلوب ھمنغواي في الكتابة
بطال أن أو،عن شخصیتھ الحقیقیةتمامًا شخصیة ھمنغواي الأسطوریة قد ابتعدت

منغواي یتصفون بالشجاعة وروح المغامرة وقوة التحمل في معركتھم الخاسرة ھ
ویذكر في ھذا الشأن مقولة ھمنغواي المعروفة على لسان الرجل العجوز ،مع الحیاة

بالإمكان تدمیر الإنسان ولكن لیس بالإمكان (: "الرجل العجوز والبحر"في روایتھ 
. )دحره

ق الباحث نماذج الأسلوبیة على ثلاث من طبِّ ی،في الجزء الثالث من الأطروحة
وظائف الأسماء والأفعال والصفات امستخدمً ،قصص ھمنغواي القصیرة

والظروف والأسالیب البلاغیة وتركیبات الجملة المختلفة لإثبات بساطة أسلوب 
ویخلص الباحث . )السھل الممتنع(ما یسمى بـأو ،ھمنغواي وبلاغتھ في الوقت نفسھ

،جو القصةإلى أن ھمنغواي یستخدم أوصاف الطقس لإدخال القارئإلى في نتائجھ
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كذلك ... ویستخدم الحوار للكشف عن شخصیاتھ وأوضاعھم دون الحدیث عنھم
ما یكتبھ لیس في أھمیةیؤشر الباحث نقطة مھمة في أسلوب الكاتب ھو أن 

ى موضوعاتھ نھ استقأو،ما یحذفھ منھاأو وإنما بما یوحي بھ؛نصوصھ بحد ذاتھا
زلة ویشعرون بالوحدة والذین لیس بإمكانھم المعتادة من الناس الذین یعیشون في عُ 

. تأسیس علاقات سعیدة فیما بینھم

الإسھاب في تناول الأمور إلى ،عضو لجنة المناقشة،"نوفل سعید"وأشار الدكتور 
ع في كذلك التوس،لب الأطروحةالنظریة في الأطروحة مما لیس لھ علاقة بصُ 

ھذا الرأي ،عضو لجنة المناقشة،"ریاض خلیل"الدكتور د وأكَّ ..العناوین الفرعیة
المفاھیم "طارق العاني"الدكتور فیما تناول رئیس لجنة المناقشة . .اأیضً 

والتقویم والرمزیة دبيكالنقد الأ؛ة الواردة في الأطروحةدبیوالاصطلاحات الأ
احث مما لھ علاقة مباشرة بالعنوان الرئیسي ر بعض النقاط التي أھملھا البشَّ أو

. للأطروحة
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

ستشراقالا(جرت مناقشة أطروحة الماجستیر في التاریخ الإسلامي المعنونة 
للباحث ،جامعة تكریت/ في كلیة التربیة) انج نموذجً فإر، الأمریكي والسیرة النبویة 

. )الزھوأحمد سامي(

ات اتجاھد ثلاثة حیث حدَّ ،اعمومً ستشراقات الااتجاھحث في مقدمتھ وقد تناول البا
ستشراقحیث یعتبر الا"إدوارد سعید"لھ بصورة خاصةالأول ویمثِّ تجاهلاا:رئیسیة

فیلیب "الثاني وفق رأي تجاهوالا...ا في الھیمنة والسیطرة على الشرقا غربیً أسلوبً 
عمومًا ا لخدمة العلوم الشرقیةا حثیثً شاطً ونا متواصلاً جھدً ستشراقیعتبر الا"حتي

یعتبر "عبد الجبار ناجي"الثالث في رأي تجاهوالا...اوالإسلامیة خصوصً 
ا للعلاقة بین الغرب والشرق إثر الاستكشافات الجغرافیة ا حقیقیً انعكاسستشراقالا

.نشوئھإلى توالعوامل الاقتصادیة التي أدَّ 

حیث اتسمت مرحلة ما ،ین الأوروبي والأمریكيتشراقسز الباحث ما بین الاوقد میَّ 
الأمریكي نسبة ستشراقالأوروبي للاستشراقبعد الحرب العالمیة الثانیة بتبعیة الا

بعد أن كان ،للدور الكبیر الذي مارستھ الولایات المتحدة في السیاسة الدولیة
اك دوافع عدیدة وقد كانت ھن...الأوروبيستشراقا للاالأمریكي تابعً ستشراقالا

رفض الاستمرار في الاعتماد على الموروث :أولھا؛الأمریكيستشراقلظھور الا
وحب الإطلاع ومحاولات دبيھو الشغف الأ:والدافع الثاني..والمستورد الأوروبي

في ھذا كبیرٌ وقد كان للفترة الرومانسیة أثرٌ ..خرىالتعرف على الحضارات الأ
اللیالي (اب في ھذه الفترة الإطلاع على تراث الشرق ومنھا تَّ حیث ابتدأ الكُ ،الدافع

ا للكثیرین من الرحالة الغربیین لارتیاد الشرق والتعرف والتي كانت محفزً ) العربیة
اب تَّ ومن الكُ ،)ھیرمان ملفل(ومنھم الكاتب الروائي ،على ثقافتھ ولغاتھ وأدیانھ

واشنطن (كي موضوع الدراسة الذین تأثروا بالشرق وكتبوا عنھ الأدیب الأمری
كتابھ إلى الذي كتب عن الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس إضافة) إرفنج
والدافع الثالث ھو الدافع الدیني لنشر النصرانیة في البلاد ..)حیاة محمد(المھم 
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أما الدافع الرابع فھو الدافع الاقتصادي للبحث عن الأسواق لتصریف ..العربیة
أما الدافع السیاسي فقد كان نتیجة للتطورات الاقتصادیة ..الاقتصادیةالمنتجات 

والعسكریة وبروز دور الولایات المتحدة كقوة كبیرة تجاوزت القوى الأوروبیة 
. كافة

ستشراقالأولى یمكن تسمیتھا بالا: نمرحلتیإلى الأمریكيستشراقویمكن تقسیم الا
ویمتد من ،رقین الأوروبیین المعروفةالتقلیدي أي الذي اعتمد موضوعات المستش

وأما المرحلة ...حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیةم١٧٨٣تاریخ الاستقلال عام 
ستشراقویتصف الا. .الحدیث والمعاصرستشراقالثانیة فتعرف بمرحلة الا

السیاسي بعد التحولات السیاسیة ستشراقالأمریكي المعاصر بالتأكید على الا
واضمحلال دور بریطانیا ،التي شھدتھا أمریكا بعد الحربین العالمیتینوالاقتصادیة

المعاصر عن ستشراقولم یتخل الا. وفرنسا وصعود الولایات المتحدة كبدیل عنھما
ولكنھ ،رقھالتقلیدي المعروفة بدراسة الإسلام ومذاھبھ وفِ ستشراقموضوعات الا

ز المستشرقون الرواد في أمریكا بأن وقد تمی..السیاسيستشراقفھا بما یخدم الاوظَّ 
مما أعطاھم الشھرة والتأثیر المباشر ،كتاباتھم تتسم بالأسلوب القصصي والروائي

. في المجتمع الأمریكي

الأمریكي منشأه الاعتزاز بالھویة القومیة ستشراقویؤكد الباحث على أن تمیز الا
ز مفكروھا على مبدأ النقد وظھور المدارس الفكریة والفلسفیة التي ركَّ ،الأمریكیة

حیث أصبح التاریخ ،ھم وآرائھم التي ترفض النظرة الكنسیةأبحاثوالتحلیل في 
الأمریكي كانوا من ستشراقأن رواد الاإلى إضافة. .ا للنقد والتحلیلخاضعً 

ر عن جھود حیث یؤمنون بأن الماضي یعبِّ "إمرسون"و"إرفنج"الرومانسیین مثل 
. خرىحلقة متصلة بالحلقات الأنھأإنسانیة قیمة و

الأمریكي وھو الأدیب ستشراقرواد الاأحد تمحورت دراسة الباحث على
رجل الرسائل (الذي حمل أوصاف ) ١٨٥٩ـ ١٧٨٣(الأمریكي واشنطن إرفنج 

ف وقد ألَّ ،)مبتدع القصة القصیرة(و) عمید الأدب الأمریكي(و) الأمریكي الأول
تاریخ : (وأھمھاستشراقة والتاریخیة قبل أن یھتم بالابیدإرفنج العدید من الكتب الأ

ن یِّ قد واتتھ عندما عُ ستشراقولكن فرصة الا،)الكتاب المختصر(و) مدینة نیویورك
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م حیث انفتح أمامھ التراث العربي ١٨٢٦في القنصلیة الأمریكیة في أسبانیا سنة 
ف العدید من الكتب بھذا لَّ الإسلامي في الأندلس، ومن شدة إعجابھ بھذا التراث فانھ أ

وقد قادتھ ..)فتح الأندلس(و) غزو غرناطة(و) قصر الحمراء: (الخصوص مثل
حیث بذل الباحث ،)حیاة محمد(تألیف كتابھ الكبیر إلى الكتابة عن تاریخ الأندلس

وقد ...یةستشراقجھده في التركیز على ھذا الكتاب في تحلیل آراء وأفكار إرفنج الا
حث تطابق إرفنج مع بعض أفكار الكتاب والمستشرقین أمثال توماس كارلیل د الباأكَّ 

واختلافھ مع بعضھم أمثال جورج ،وجان جانیھ وجیبون ومارجیني وھاملتون جب
طبیعة الرسالة الإسلامیة إلى في النظرة؛سیل وھنري فییر وأوكلي وبریدو

ر الباحث أن إرفنج قد ویقرِّ ..صلى الله علیھ وسلموشخصیة الرسول العربي محمد 
ولو توفرت لھ فرصة الاطلاع على جمیع المؤلفات ،من الحقیقةكثیرًا اقترب

ولكن الباحث لم ...ل الكثیر من وجھات نظرهالأصلیة للمؤرخین المسلمین لعدَّ 
التناقض ما بین الأسلوب القصصي الخیالي الذي یتسم بھ یستطع أن یحلَّ 

ج العلمي الموضوعي الذي افترضھ في ھذا وبین المنھ،المستشرق المدروس
مصادره إلى ومع ذلك فقد دحض الباحث الكثیر من آراء إرفنج وعزاھا.المستشرق
عدم تأیید ھذه المصادر أو انتقائیة إرفنج في تأییدقول إن وھنا یمكن ال..الأوروبیة

أو ولیس تأثیر الرواسب،منھج سار علیھ ھذا المستشرقأو تدل على قصدیة
.ر ذلككما یحاول الباحث أن یبرِّ ؛ت علیھالقراءات التي أثرَّ 

اأن للعامل الدیني أثرً :وھي،عدة نتائج مھمة في أطروحتھإلى وقد خلص الباحث
وقد انعكس ذلك على ،سوا أمیركافي التأثیر على المھاجرین الأوائل الذین أسَّ كبیرًا 

الاضطھاد الذي مارسھ الإنكلیز ن أو،الإسلامإلى الأمریكي ونظرتھستشراقالا
مثلما كانت ؛على المستوطنات الأمریكیة قد انقلب لیتجسد في المحوریة الأمریكیة

بحیث تظھر الولایات المتحدة وكأنھا وریثة الشرق ؛المحوریة الأوروبیة من قبل
..اوالغرب معً 

ق في استنتج الباحث أن إخفاق المستشر؛وفیما یخص المستشرق الأمریكي إرفنج
طلاعھ إوعدم ،ا بالثقافة الأوروبیةدراسة منصفة مرده أنھ كان متأثرً إلى الوصول

.اا أكادیمیً خً ا ولم یكن مؤرِّ ا روائیً ولأنھ كان أدیبً ،على اللغة العربیة

o b e i k a n d l . c o m



٥٧

ریخنا اتدرس تلأنھا لا غبار علیھاستشراقأن مھنة الاإلى أیضًاویخلص الباحث
ولكن یفترض فینا الاستفادة من ھذه ،للإنسانیة جمعاءلكٌ وھذا التراث ھو مِ ،وتراثنا

ریخنا اوأن لا نعتمدھا كمصادر موثوقة في دراسة ت،الدراسات وتحلیلھا ونقدھا
.وتراثنا

في نھایة الأمر وفي خاتمة استنتاجاتھ بما ذھب إلیھ إدوارد سعید ولكن الباحث یقرُّ 
قوة إلى المستشرقون لیحولھاف ما توصل إلیھ في معظمھ قد وظَّ ستشراقبأن الا

.للسیطرة وفرض الھیمنة

المترجمین العرب الذي أحد وقد انتقد المناقشون الباحث في أنھ لا یحق لھ انتقاد
معرفة الباحث باللغة لأن ،بأن ترجمتھ غیر دقیقة) حیاة محمد(ترجم كتاب إرفنج 

كما عرضھا الباحث لا ولكن الحقیقة...ة غیر كافیة لتؤھلھ لذلك الانتقادنكلیزیالإ
التحریف الذي أورده المترجم كان لأن ،ةنكلیزیتتطلب معرفة واسعة باللغة الإ

مثلما ورد في متن الأطروحة ؛والعربينكلیزيا بعد تفحص النصین الإواضحً 
.وھامشھا

كذلك انتقد المناقشون الباحث بأنھ لیس لھ الحق في انتقاء المستشرقین المذكورین 
ولكن ھذا ینفي دور ...ة بحجة أن لیس لھ باع في الدراسات التاریخیةفي الأطروح

وربما یكون أكثر ،الباحث الذي یقرأ الكثیر من المصادر عن موضوع دراستھ
.ا حتى من بعض مناقشیھ في ھذا الشأنطلاعً إ

. وتألفت لجنة المناقشة من د،الدكتور عبد الجبار ناجي:أشرف على ھذه الأطروحة

. مرتضى حسن النقیب. ود،محمود عباد. ود،طلب صبار
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Epic Theater

میعاد "جرت مناقشة أطروحة الماجستیر للباحثة ،ربیلأ-في جامعة صلاح الدین
بریخت وتأثیر أفكاره وتقنیاتھ على ثلاثة من كتاب (الموسومة"قطاس طاھر

وقد . )وكریستوف ھامبتونوزبورن أروبرت بولت وجون :المسرح البریطاني
)لوثر(و)رجل لكل الفصول(:اختارت الباحثة ثلاثة أعمال لھم ھي على التوالي

. )المتوحشون(و

بمناقشة الباحثة عما جاء في الفصل الأول من "حمدي حمید یوسف. د"وقد ابتدأ 
ة الدرامیة التي ظھرت في دبیالأطروحة وھو الفصل الذي یستعرض الحركات الأ

بالمسرح الملحمي وجوھر فكرتھ في التأثیر بالواقعیة وانتھاءً الحدیث ابتدءً العصر
وقد انتقد المناقش الباحثة لعدم دقتھا في إیراد التسلسل التاریخي لتلك . .التغریبي
بسن أف،ا واقعیینابً تَّ ن أبسن وسترندبرغ وشو لم یكونوا كُ إأیضًا وقال،الحركات

كذلك . ..المدرسة التعبیریةإلى وسترندبرغ ینتمي،عیةالمدرسة الطبیإلى كان ینتمي
ل أثم س. ..)أوبرا القروش الثلاثة(انتقدھا لإھمالھا لمسرحیة مھمة لبریخت وھي

ن أفأجابت ب،اب المسرحتَّ الرموز التاریخیة بالنسبة لكُ أھمیةالمناقش الباحثة عن 
دھا المناقش حیث أورد مقولة وأیَّ .. انتقاد الحاضرأجل اب یختارون الماضي منتَّ الكُ 

إلى الفیلسوف ھیربرت ماركوز في ھذا الصدد في أن الابتعاد الجمالي یھدف
الفصلین إلى ویشیر المناقش ھنا...أحداث التأثیر التغریبي وجلد الحاضر بالنقد

ل الثاني لمناقشة مسرحیة حیث خصص الفص،الثاني والرابع من الأطروحة
ا وقعت خلال حرب الثلاثین سنة التي تناولت أحداثً ) دھام شجاعة وأولالأا(بریخت 

) لوثر(والفصل الرابع الذي یعالج مسرحیة. .التي تعد فترة مھمة في تاریخ أوربا

تتناول -حسب ما جاء في الخلاصة-وزبورن وھي مسرحیة تاریخیةأللكاتب 
الذي من خلال "مارتن لوثر"ا مھمة في تاریخ الشخصیة الألمانیة المتمردة أحداثً 

.ر رسم الدیانة المسیحیة في أورباتمرده غیَّ 
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العادي فكرة واضحة ئم للقارأن الباحثة لم تقدِّ "حمدي. د"ومن ملاحظات المناقش 
ومنھا...وأھملت تأثیر ھیجل في تشكیل ھذه النظریة،عن المادیة الجدلیة لماركس

ن الأفضل أروحة وأوصى باستخدام الباحثة لضمیر المتكلم في كتابة الأطأیضًا 
واختتم المناقش حدیثھ بإیراد ملاحظة مھمة . ..استخدام صیغة المبني للمجھول

،یناقض نفسھ في المسرح الملحمين بریختأحیث قال ب،تخص جوھر الأطروحة
فشل نظریتھ أحیث أن بكاء المشاھدین بعد انتھاء عرض إحدى مسرحیاتھ قد 

حیث أن،تقنیة التغریب في المسرح الملحميى إلویشیر المناقش ھنا..بالكامل
جوھر نظریة بریخت في الدراما كما ھو واضح في مسرحیاتھ ھي الفكرة الواردة (
ن المسرح الماركسي الحقیقي یجب أن یتجنب المعتقد الأرسطي الذي یحث أب

ن ما یرونھ على أرون بالجمھور على أن یقتنعوا بطریقة تجعلھم یفكِّ أو المشاھدین
كما جاء في ... )شبة المسرح ھي أحداث حقیقة تحدث في المكان والزمان ذاتھخ

أو ویحرص بریخت على أن لا یقع المشاھد تحت طائلة الانخداع: الخلاصة
وبذلك لا یجد نفسھ مع الشخصیات بما یمكن ،الاعتقاد بما یراه فوق خشبة المسرح

. من مشاھدة الأحداث بنظرة استقلالیة نقدیة

عضو لجنة المناقشة مفھوم المسرحیة التاریخیة "سوزان خضر. د"اولت ثم تن
. .ن الباحثة قد جعلتھما متوازیینأو،ھ یختلف عن المسرحیة الملحمیةقالت إنو

ن عنصر التاریخ فیھا یندرج في أو،فالمسرحیات التاریخیة لھا أشكال مختلفة
ي تسلسل الزمنوالتشابھ الوحید بین المفھومین ھو في ال. الموضوع فقط

(chronical) . نھ لا یوجد أي تأثیر لبریخت من حیث الأفكار على أكما أنھا ترى
. وإنما ھناك تأثیر في التكنیك فقط،ابتَّ ھؤلاء الكُ 

الباحثة كونھا تفتقد لآلیة "محمد معروف فتاح. د"ثم انتقد رئیس الجنة المناقشة 
. وغیر ذلك،وغرافیاالكتابة مثل التنقیط وترتیب المصادر والبیبل
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""

العبث والواقع في مسرحیة لغة الجبل(جرت مناقشة أطروحة الماجستیر الموسومة 
) Absurdity and Reality in Harold Pinter’s Mountain Languageلھارولد بنتر

٢٤/١١/٢٠٠٥یمانیة في جامعة السل- في كلیة اللغات"بختیار صابر حمھ"لباحث ل
ا رئیسً ) ربیلأجامعة (محمد معروف فتاح . د:وكانت لجنة المناقشة من الأساتذة

إسماعیل قرداغي . و د) جامعة تكریت(حمدي حمید یوسف . وعضویة كل من د
. )ربیلأجامعة (سوزان خضر. ود

لأدب ومؤلف ھذه المسرحیة ھو الكاتب البریطاني الذي حاز على جائزة نوبل في ا
منع أھلھا تتحدث ھذه المسرحیة عن منطقة جبلیة یُ ..."رتھارولد بن"٢٠٠٥لعام

وینطبق ذلك على منطقة شمال ،ممارسة حقوقھم الثقافیةأو من التحدث بلغتھم الأم
وقد . .حسب الباحث؛خاصجنوب تركیا التي یقطنھا الأكراد بشكلٍ أو كردستان

نشره في تمَّ سة من تصریحات الكاتب وماثبت الباحث نظریتھ بالأدلة المقتبأ
ما من فترات حیاتھ ن الكاتب قد زار في فترةٍ أالصحف عن المسرحیة، وقد ثبت 

المناقشین عن الغایة من إھمال أحد وقد سألھ..لاً المنطقة الجنوبیة من تركیا فع
الفكرة فأجابھ بأن القصد ھو تعمیم ھذه ،الكاتب لذكر اسم المنطقة واللغة الممنوعة

فیما تركزت ..أخرىل قومیات بَ دة من قِ ضطھَ ا لكل القومیات المُ عالمیً التصبح رمزً 
ن التناقض بین العبثیةأحیث ،نقاشات اللجنة على إشكالیة عنوان الأطروحة

absurdityوالواقعreality ا أمَّ ،فالعبث تكنیك،ن یكون على ھذا الشكلألا یمكن
حیث عدم ،جرى النقاش على مدى عبثیة ھذه المسرحیةكذلك.. .الواقع فھو ظاھرة

ولكن الباحث یضیف عناصر . .اتوفر الحبكة والحوار الذي لا یحمل معنى أحیانً 
...اعبثیً ن الإحساس بالظلم یحمل معنىً أو،جدیدة ھي افتقاد العدالة والقانونأخرى

الحرمان من وعدت أن ،سوزان أن تكون المسرحیة من مسرح العبث. فیما نفت د
ان المنطقة ھي كَّ ن العزلة التي یحیاھا سُ أو،التحدث باللغة الأم لا یحتمل التغریب

سوزان . وقد انتقدت د. اعزلة جغرافیة لیس إلا مما یستدعي فكرة العبثیة إطلاقً 
للكاتب للبرھان على ما جاء في خرىنھ قد اعتمد على المسرحیات الأأالباحث في 
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غودو انتظارالسجناء في ھذه المسرحیة بانتظارقارنة منظر ن مأو،ھذه المسرحیة
...لاً لا یمكن أن یكون مقبو) غودوانتظار(في مسرحیة صموئیل بیكیت الشھیرة 

.كذلك انتقدتھ لتعمیم الكثیر من أفكاره

حیث ،وقد انتقد المناقشون الباحث لحماسھ الزائد لفكرة المسرحیة وتمجید الكاتب
أحد ولكن،الموضوعي في التحلیل المفترض توفره في ھذا المجالفقده ذلك الحسَّ أ

ن أو،على البحث واعتبره أصیلاً كثیرًا قد أثنى؛حمدي حمید. وھو د؛المناقشین
.الفكرة غیر مطروقة من قبل

ة في المسرحیة دبیالأغیر ز على الجوانب كذلك انتقد المناقشون الباحث كونھ قد ركَّ 
أن إلى محمد معروف. فیما أشار د..التاریخیة والقانونیةكالجوانب السیاسیة و

من المفترض بالباحث أن وقال إن،البحث یمكن اختصاره بالفصل الرابع منھ فقط
وقد كان بإمكانھ أن یركز على ،ز على فكرة المسرحیة وحوارھا وأسلوبھایركِّ 

).دبيتحلیل الخطاب الأ(الحوار بالذات وتحلیلھ وفق آلیات
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

في ،النمسا-انعقد المؤتمر الثالث للقصة في سالزبرغ) "القص"م لع(تحت عنوان 
كنتُ ...وبمشاركة من أكادیمیین من مختلف بلدان العالم،٢٠١٢نوفمبر ٦-٤الفترة 

ي د معلوماتي القدیمة ففي المؤتمر متخصصین في علم السرد كي أجدِّ أتوقع أن أجدَ 
أدبيالقصة ھو فنٌّ أن فنَّ أظنُ وكنتُ . .آخرشیئاً ولكني وجدتُ ،ھذا السیاق

.لنفسھاتتناوشھ وتدعیھخرىختصاصات الأأن الاولكني تبینتُ ،خالص

قنع في ھذا المجال ما یُ خرىختصاصات الأم ممثلو الالم یقدِّ ،ومھما یكن من أمر
وقد انقسم المؤتمر حول ھذه المشكلة . ..اوھم یتكلمون عن القصة بمعناھا العام تمامً 

ویمكن أن تنتفع منھ ،خالصأدبيبأن القصة فنٌّ یقرُّ قسمٌ : قسمینإلى الجوھریة
آخر لا یعترف بالتخصص وقسمٌ ..ق رؤیتھا وفق ذلكوتعمِّ خرىختصاصات الأالا
ص معین بالذات ولا اختصاإلى بصلةلا یمتُّ شاملٌ القصة مفھومٌ قول إن وی

وقد أقرَّ . .في ھذا المجالدبيف بالممیزات الفنیة التي یطرحھا التخصص الأیعتر
كانوا یجھلون وأنھم،دبيالمؤتمر باستفادتھم من التخصص الأھذا الفریق في نھایة

.ھذه الحقائق التي طرحناھا في مواجھتھم وأھمھا أنواع السرد ونظریاتھ وعناصره

م في تشجیع البحث في تداخل الاختصاصات ویبدو أن إدارة المؤتمر بتوجھھا العا
كي لا تفقد شمولیة المشاركة من القصة باختصاص معین بالذاتلا تحبذ تحدید فنِّ 
وھذه الشبكة ، Inter-disciplinary.netوفق مسار شبكة؛خرىالاختصاصات الأ

.ةدبیالأتھتم بكل القضایا بما فیھا الأنواع

ا في ا مثمرً الساحة الثقافیة والتي أثارت نقاشً ومن البحوث المھمة والجدیدة على 
من البرتغال فیما یخص بیولوجیا الدماغ"ألدا كوریا"المؤتمر ھو بحث السیدة 

ت الباحثة من خلال اعتمادھا على مصادر كدَّ أحیث ،بفن القصةونموه واتصالھ
إلى كما أنھا أشارت. القصة ضروري ومفید للدماغ وتطورهعدیدة أن فنَّ علمیة

.نسانوجود جینات معینة للقصة في الطبعة البیولوجیة للإ
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

بانكر في جامعة٢٠١٢كانون الأول ٨قدت في یوم ر موضوع الندوة التي عُ یؤشِّ 
كیفیة تناول كتاباتھ) شكسبیر على الصفحات والمسرح(تحت عنوان البریطانیة

ضیوف الندوة أبرز وكان من. ..المسرحالمسرحیة وتجسیدھا على خشبة 
أھم مؤرخي شكسبیر ومستشار مسرح كلوب أحد "أندرو غر"البروفیسور 

أندرو "وكذلك الممثل المسرحي البریطاني ،الشكسبیري والأستاذ في جامعة ریدنج
) سید الخواتم(في ل العدید من مسرحیات شكسبیر ودور غاندالفالذي مثَّ "جارفس

. على المسرح

رفرفات جدیدة حول (و في محاضرتھ التي كانت بعنوان حدث البروفیسور أندرت
تاب وھما الكِ ،رمزین من رموز المسرحیةعن)مسرحیة العاصفة لشكسبیر

تاب الكِ ..حیث وضعھما في تقابل وتعارض مع بعضھما،السحري وقنینة الكحول
م نة الكحول التي تقدِّ وقنی،تاب المقدسالتي أوعزھا للكِ السحري الذي یعطي الحكمة

ثنائیة الروح والمادة وأثر إلى فھم من ھذه المقابلة الإشارةویُ ..الشراب والمتعة
. الروحي والجسدي والعلاقة بینھما

شكسبیر أندرو عن العلاقة بین مسرحیةللأستاذالباحثین سؤالاً أحد وقد طرح
رؤیة شكسبیریة متقدِّ لىأن الأوحیث)العاصفة(ومسرحیتھ)اللیلة الثانیة عشرة(

في مقابل تقدیم صورة ،ر والعربدةكْ من خلال تقدیم مشاھد السُ مضادة للبیوریتانیة
أیضًا یكون التقابل) العاصفة(وفي مسرحیة ..ساخرة لشخصیة ملفولیو البیوریتانیة

الصراع بین المتعتین الجسدیة والروحیة برموزھما قنینة أو ،ر والحكمةكْ بین السُ 
ر الأستاذ أندرو الكتاب السحري بالكتاب وقد فسَّ ...راب والكتاب السحريالش

مدى إمكانیة فھم ھذین الرمزین على أنھما إلى في سؤالھوقد أشار الباحث،المقدس
فأجاب البرفیسور أندرو أن شكسبیر ینحو ،متماثلان في إزاحة الإنسان عن الواقع

وعلى مائدة العشاء أثیر . على ذلكوقد انتقده بن جونسون ؛منحى الرومانسیة
تاب تاب السحري على أنھ الكِ لھ لا یمكننا تفسیر الكِ وقیلأخرىالموضوع مرة 
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رجال الكنیسة یعدون السحر ھرطقة ولكن المتصوفة من المسیحیین لأن المقدس
. كونھ یتصل بالقوى الروحیة للإنسانیضفون شرعیة علیھ

مع النص ا لتجربتھم استعراضً س فقد قدَّ أما الممثل البریطاني أندرو جارف
مسألة مھمة وھي توظیف إلى وأشار،الشكسبیري وكیفیة تقدیمھ على المسرح

..لقاء والتمثیل المسرحيفي الإ) التروكي(و ) الأیامبك(الأوزان الشعریة وخاصة 

فن أو الأساتذة في إحدى جلسات الندوة عن تراجع تقنیة الأداءأحد وقد أشاد بقول
منذ زمن شكسبیر وحتى م ذلك على الفترة التاریخیةوعمَّ ،نكلیزيإلقاء الشعر الإ

لقاءه للشعر یطبع إد على أن الممثل یضفي روحھ على النص حتى أن وقد أكَّ ..الآن
زه عن الآخرین من الممثلین الذین یؤدون النص الخاصة بما یمیِّ الإیامبیةبصمتھ

. ذاتھ
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""""

""""

روبنسون "وھما " بیكارسكال"روایتین من روایات التشرد "دانیال دیفو"كتب 
م لمحة عن طبیعة روایة وتحاول ھذه الدراسة أن تقدِّ ..."مول فلاندرز"و" كروزو
ا سیاسیً نكلیزيوعلاقتھما بالنظام الإوتظھر الفرق بین ھاتین الروایتین ،التشرد

. اا واقتصادیً یً اجتماعو

. ةدبیلعدد من المجلات الأااب الروایة ومؤسسً تَّ بین كُ كبیرًا ایعتبر دانیال دیفو رمزً 

وحصل على مركزه الذي یشغلھ في كل تاریخ ،اتخذ دیفو الأدب والصحافة مھنة لھ
ا كان ابنً ..١ةنكلیزیلي للروایة الإإذا لم یكن كمؤسس فع؛حقیقي للروایة كرائد

عمل ..٢لذلك درس في كلیة معارضة للسلطة في ستوك نیوینغتن،لمعارض سیاسي
مع بعض الارتیاب " التوري"و " الویغ"في السیاسة كعمیل حكومي لكلا الحزبین 

رًا ومخترعًا ومفلسًا. .في كونھ كان یعمل لكلیھما في الوقت نفسھ كان دیفو مفكِّ
. ٣اة وصحفیً ورحال

كتب دیفو الكثیر من الكراسات والرسائل والكتیبات في موضوعات مختلفة، ولكن 
- م ١٧٠٤" الریفیو"إن كتابھ الأول . ٤نھ قد منح الروایة أصالتھاأیرى النقَُّاد بعض

وقد كان . ٥ةدبیم قد أعُتبر كنقطة تحول في تاریخ الصحافة والمجلات الأ١٧١٣
یفو وعندما بلغ د...٦ھأبحاثاعتمد على نتائج اخیالیً لاً عم" لشبح المسزفی"نتاجھ 

ثم تشجع لنشر . م١٧١٩سنة " روبنسون كروزو"الستین من عمره نشر رائعتھ 
مول "م؛ ١٧٢٠" الكابتن سنغلتن"مثل خرىالعدید من الروایات والكتابات الأ

م؛ ١٧٢٢" صحیفة سنة الطاغوت"م؛ ١٧٢٢" الكولونیل جاك"م؛ ١٧٢٢" فلاندرز
صحیفة "واضح في ن أفكاره حول الروایة بشكلٍ وقد ضمَّ . ٧م١٧٢٤" روكسانا"و 

. ٨"سنة الطاعون
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ن ھذا النوع من الكتابة إ.."بیكارو"سبانیة ھو الكلمة الإ" بیكاریسك"ن جذر كلمة إ
ھو عبارة عن قصة حیاة متشرد ذي طبیعة طیبة؛ عن مغامر ذكي ومسلٍ من طبقة 

. ٩والذي یشق طریقھ بالاحتیال والغش أكثر من الاحتراف النزیھ،یة واطئةاجتماع

إلى وینزلق بسھولة من مھنة،فیستدر العطف،ھن المتدنیة كخادمفھو یبدأ حیاتھ بالمِ 
. ١٠أحیاناًویرتكب بعض الجرائم،أخرى

حیث یسرد المتشرد نفسھ أحداث مغامراتھ ،تكون الحبكة سائبة في روایة التشرد
ھي الروایة ) م١٥٥٤" (لازاریو دي تورمس"إن الروایة الاسبانیة . ١١یقعلى الطر

. ١٢الأكثر شعبیة والتي أضفت على ھذا النوع اسمھوالتي تعدُّ الأولى من ھذا النوع،

أو المسافر التعیس الحظ؛"ة الأولى من ھذا النوع فھي روایة نكلیزیما الروایة الإأ
أما الروایة الأخیرة من . ١٣ھا توماس ناشلمؤلف) م١٥٩٤" (قصة حیاة جاك ولتون

. ١٤"اعتراف فیلكس كرول"ھذا النوع فھي روایة توماس مان 

حیاة البحار روبنسون كروزو "ھو " روبنسون كروزو"إن العنوان الكامل لروایة 
لكسندر أ، والشخصیة الحقیقیة لبطل ھذه الروایة ھو "ومغامراتھ الغریبة في یورك

البرازیل، ولكنھ إلى ن في رحلة بحریة مع زملائھ البحارةوقد كا،١٥سیلكیرك
بعد موت القبطان اعندما نشب نزاع بینھ وبین زمیلھ سترادلنغ، الذي أصبح قبطانً 

ن ینزل زمیلھ على ساحل جزیرة خوان أر فقد قرَّ ،الحقیقي، وتزاید ھذا النزاع
لمدة أربع اك وحیدً وعاش ھنا،فیرناندز مع ممتلكاتھ الشخصیة وأشیائھ الضروریة

. انكلترإإلى ثم التقطتھ سفینة ما وأعادتھ) م١٧٠٧–م ١٧٠٤(١٦سنوات ونصف

:ةأدبیھا معجزة ھذه الروایة والتي عدَّ أھمیةسببین عن "بوكوك.جاي إن"وقد ذكر 
قوة الحقائق فیھا والكمیة الھائلة من التفاصیل التافھة والتي جعلت الحیاة فیھا . ١

.أكثر حیویة

تأثیره على الأجیال بحیث أن الكتاب ھو الأول والأخیر وھو التبریر السامي . ٢
. ١٧للفردیة

بعنوان یكتب فصلاً " ظھور الروایة"في كتابھ "یان واتإ"وھذه الفردیة جعلت 
نكلیزيلتفسیر النظام السیاسي للمجتمع الإ) روبنسون كروزو، الفردیة والروایة (
ي جتماعوقد أورد نظریات روسو ولوك عن العقد الا. ١٨اتھ على الروایةانعكاسو
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ن الدافع الاقتصادي والتوقیر الغریزي لمسك الدفاتر وقانون العقد أر لیقرِّ 
ي ھي القضایا الوحیدة على الإطلاق التي یكون فیھا روبنسون كروزو جتماعالا

لفردیة وھذه ا..١٩ا للعملیات التي ترافقت مع ظھور الفردیة الاقتصادیةرمزً 
. ٢٠جًازوأو ابنً االاقتصادیة تمنع كروزو من الاھتمام بروابطھ العائلیة سواء كان 

ا ببلاده نھ لیس مرتبطً أولكنھ یشعر ،ق في روایة تشردولم یكن كروزو مجرد أفََّا
بالناس مھما كانت اولكنھ كان مقتنعً ،منھا تجاه عائلتھولا بأيٍّ ،بروابط عاطفیة

. ٢١ن لعقد صفقات معھمجنسیاتھم والمؤھلی

ا للاستعماریة البریطانیة بعد رمزً یمثِّل كروزوقول إن بإمكان الفرد أن یفإن لذلك
وتبرز ..٢٢وخاصة تلك المتعلقة بدول العالم الثالث؛فترة الاكتشافات الجغرافیة

أن تكُتشَف وتتطور لتصلإلى مصداقیة ھذه الفكرة من الجزیرة البدائیة التي تحتاج
ن أكلة لحوم البشر البدائیین أو،نكلیزية بواسطة الرجل الإنكلیزیالحضارة الإإلى
..وفق وجھة النظر الأوروبیة؛لون ھؤلاء السكان المتوحشین من العالم الثالثیمثِّ 

) جمعة(أو وفرایدي" السید"وقد تأكدت ھذه الفكرة بالعلاقة المتمثلة بین كروزو 

ن إ..٢٣ه سیده الاسم وعلمّھ ما یرید سیده أن یتعلموالذي أعطا" العبد"أو "الخادم"
ھذا الترمیز السیاسي ربما یناقض الدروس الأخلاقیة لدیفو والذي قدّم بھا بعض 

كانت روایاتھ لا تعكس : ولكن مثلما یقول وات،"مدرس العائلة"أعمالھ مثل 
. ٢٤النظریة ولكن التطبیق

.تختلف عن روایة التشرد المثالیة" لاندرزمول ف"على أن النقَُّاد یتفق العدید من

في تقدیمھ للروایة وتحلیلھ للمقدمة التي كتبھا المؤلف نفسھ،"ایتكن. أي. جي"قال
المتشرد "ھناك تماثل سطحي لروایات التشرد القدیمة من مدرسة ھید إن
وات، الذي یختلف في تعاملھ مع ھذا النوع من الروایة فإن كذلك. ٢٥"نكلیزيالإ

كما ؛المتشرد لا یشعر بالندم على أعمالھ الخاطئةقال إنوأسباب ھذه الظاھرة،
"التشرد"وروایة " مول فلاندرز"ن الاختلاف بین روایة أو؛"مول فلاندرز"فعلت 

وقد . ٢٦ي معین یرتبط مباشرة بظھور النزعة الفردیةاجتماعنتیجة لتغیر أیضًا ھو
في روایة التشرد كضحایا للظروف ر شخصیاتھ ن دیفو قد صوَّ إقال وات 

ا، على الأقل بالنسبة لمقدمة دیفو لروایتھ ولكن ھذا لیس صحیحً ، ٢٧یةجتماعالا
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إلى ولم یتوصل دیفو في مقدمتھ. ٢٨البطلة تتظاھر بالندم والضعة قال إنعندما
فقد أدان تلك الأعمال الإجرامیة فقط ،الأسباب التي تجعل بطلتھ ترتكب الجرائم

ي بأكملھ مسؤول عن تلك جتماعوأوضح أن النظام الا،یةجتماعلمعتقداتھ الااطبقً 
ي الذي یمیل للتغییر نحو الرأسمالیة، یدفع الأفراد جتماعذلك النظام الا..٢٩الجرائم

. ٣٠یتكنإكما یقول ؛لارتكاب الجرائم لكي یحفظوا أنفسھم من غائلة الجوع

وخاصة في ؛ا بروایة التشرد النمطیةمھتمً من ھذا نستنتج أن دانیال دیفو لم یكن 
نحو نكلیزيبطلتھا التغییر في المجتمع الإ، حیث شھدتْ "مول فلاندرز"روایتھ 

ولكن ؛ولم یتعامل دیفو مع ھذا العنصر من عناصر التغییر،الفردیة الاقتصادیة
زينكلیي الإجتماعلقد كانت شخصیاتھ ضحایا للنظام الا.روایتھ تعكس ھذه الحقیقة

. ولكنھ في نظریتھ اعتبرھم كآكلي لحوم البشر

ة المتنامیة خلال نكلیزیتعكس النزعة الاستعماریة الإ" روبنسون كروزو"إن روایة 
بل أنھا ،نھا لیست مجرد روایة تشردإولذلك ف،القرنین السابع عشر والثامن عشر

زعة ھا كترمیز سیاسي للناعتبارویمكن ..تختلف عن ذلك في ھذا المنظور
. الاستعماریة الأوروبیة

••••



،في القرن الثامن عشر، الولایات المتحدةنكلیزيالأدب الإ:و آخرون. تیلو تسون جي.١
. ٢٣٣ص١٩٦٩

. ٢١٨ص ١٩٧٦، میدل سیكسنكلیزيالتاریخ الموجز للأدب الإ: ایفور ایفانز .٢

. ٢١٨ص،المصدر نفسھ.٣

. xص١٩٦٦لدانیال دیفو، لندن بوكوك روبنسون كروزو. إن. جاي.٤

. ٢١٩إیفانز، ص .٥

. ٢١٩ص ،المصدر نفسھ.٦

. ٢١٩ص ،المصدر نفسھ.٧
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. ٢١٩ص ،المصدر نفسھ.٨

. ٤٠٠ص١٩٧٣في الأدب العالمي، نیویورك قارئرفیق ال: براون . كالفن إس.٩

. ٤٠٠ص ،المصدر نفسھ.١٠

. ٤٠٠ص ،المصدر نفسھ.١١

. ٤٠٠ص ،المصدر نفسھ.١٢

. ٤٠٠ص ،المصدر نفسھ.١٣

. ٤٠٠ص ،المصدر نفسھ.١٤

. viiص،بوكوك.١٥

. viiص،المصدر نفسھ.١٦

. صx-xiص،المصدر نفسھ.١٧

. ٧٠ص١٩٥٧لندن،ظھور الروایة: ایان وات .١٨

. ٧٠ص،المصدر نفسھ.١٩

. ٧٣ص،المصدر نفسھ.٢٠

.٧٣ص،المصدر نفسھ.٢١

سیكورد دراسات في الطریقة السردیة. دبلیو. وقد اعتمد على كتاب أي،٤٧أنظر وات ص .٢٢
ا من المجلدات التي تسرد كیفیة ا لا محدودً في فكرتھ عن أن ھناك عددً ) ١٩٢٤أوربانا (لدیفو 

والتي كثرت في القرن السادس عشر للمساعدة في تطور ،ااستغلال المسافرین بحرً 
؛الرأسمالیة بتوفیر الذھب والعبید والمنتجات الاستوائیة التي یعتمد علیھا التوسع التجاري

. حیث كانت عملیة التقدم المستقبلي للرأسمالیة تعتمد على ذلك،مسیرتھوالذي واصل

. ٧٦أنظر وات، ص .٢٣

. ٧٣ص ،وات.٢٤

. ixص١٩٦٣ایتكن مول فلاندرز لدانیال دیفو لندن. أي. جي.٢٥

. ١٠٦وات، ص .٢٦

. ١٠٦ص ،المصدر نفسھ.٢٧

. ١أنظر مقدمة دیفو لروایتھ مول فلاندرز ص .٢٨

ص ) مول فلاندرز: ادیفو روائیً (یة وخاصة في مقالتھأنظر وات في كتابھ ظھور الروا.٢٩
. ١٥٠-١٠٤ص

. ixإیتكن ص.٣٠
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٧٠





منفرد ومنعزل عن تطور ا على أساسٍ لم یكن النمو الثقافي في أي حضارة قائمً 
ولم . التلاقحبل كان یجري على قدم من التبادل و،خرىالثقافات والحضارات الأ

ولكن كانت ،تكن عملیة النمو ھذه قائمة على أساس أفقي وفي زمن معین بالذات
دورة الحضارات ز نظریةولعل ھذا یعزِّ . حصیلة لتراكم خبرات وانجازات سابقة

وبالتالي . إلى أخرىنجازات الحضاریة وانتقالھا من حضارةالتي تقول بتوارث الإ
نھ سلسلة طویلة من الحضارات ذات أري على نھ یمكن تصور التاریخ البشإف

ولا یخفى ما للترجمة من تأثیر كبیر ...ل بعضھا البعض الآخرحلقات متصلة یكمِّ 
لذلك سیحاول ھذا البحث ،في ھذا التواصل الحضاري لاختلاف اللغات والثقافات

م والفاعلة في تنشیط التفاعل الثقافي بین الشعوب مع عدتقصي النقاط الایجابیة
. إھمال النقاط السلبیة لھذا التفاعل

تستعرض التفاعل بین الثقافات الأول یشتمل على نظرة:یتكون البحث من جزئین
والحضارات عبر التاریخ مع تقصي دور الترجمة كأحد العناصر المھمة في تنشیط 

.في ھذا المضماربتفسیر الترجمة وأثرھایتعلق:والثاني...ھذا التفاعل



وسیلة للتفاھم المشترك إلى احتاج الإنسان؛الحضارات والثقافاتمنذ أن تعددتْ 
وعلى الرغم من الصراعات التي اتسمت بھا معظم فترات ..والتواصل الحضاري

ا من إلا أنھا كانت تحمل في طیاتھا جسورً ،التاریخ بین الحضارات المختلفة
وسیلة أو خر عبر وسائل اللغة المشتركة التي تبتكرھا الضرورةالتواصل وفھم الآ

. ھا في المقام الأول في ھذا الشأناعتبارالترجمة التي یمكن 

التقارب (ماجد فخري الأستاذ بجامعة جورج تاون الأمریكیة في ندوة عن . یقول د
لام ثر حقبة من المجابھة العسكریة بین الإسإعلى أنھ)بین الإسلام والغرب
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الیونانیة القدیمة، بدأت مرحلة من التفاعل الثقافي لا وریثة الحضارة؛وبیزنطة
ترجمة التراث الیوناني إلى ت في أواسط القرن التاسعمثیل لھا في التاریخ أدَّ 

وتواصل ھذا التفاعل طیلة ما لا ،العربیةإلى تقریباًالعلمي والفلسفي والطبي برمتھ
بینما انتقلت ،أوروبا قد تناست التراث الیوناني خلالھایقل عن ثلاثة قرون كانت 

.)١(العالم العربي والإسلاميإلى الوصایة على ھذا التراث العریق

حیث بدأت عملیة الترجمة (الغرب إلى ثم بدأت مرحلة نقل التراث الیوناني
ن من اللاتینیة، كاإلى المعاكسة للمؤلفات الفلسفیة والعلمیة والطبیة من العربیة

نسب إلیھ ما لا یقل الذي یُ -١١٨٧توفي سنة -أشھر ممثلیھا جیرارد دي كریمونا 
.)٢()عن ثمانین ترجمة لعدد من تلك المؤلفات

أسھمت حركة الترجمة (،وخاصة في زمن الخلیفة المأمون؛في العصر العباسي
الثقافي الفرید وھذا النموذج. البغدادیة فى التبادل الثقافي المثمر بین الشرق والغرب

نموذج ثقافي أسبق وھو مجتمع الإسكندریة في العصر البطلمى إلى كان یستند
والنموذج البغدادي ھو الذي احتذاه الأندلسیون وزرعوه في أوروبا . والرومانى

.)٣()سائر الدول الأوروبیةإلى الناھضة، فاشتعلت جذوة النھضة في إیطالیا ومنھا

الترجمة فإن لذلك،ا تلتقي فیھا قومیات وثقافات مختلفةا عظیمً كانت بغداد مركزً 
. على أساس من التعددیة الثقافیة واللغویة(قد قامت "بیت الحكمة"فیھا بعد تأسیس 

الترجمة من متطلبات عشوائیة، وحیث أصبحتْ أو فھي حركة لم تكن اعتباطیة
على الترجمة فزاد الطلب،الحیاة الیومیة وجزءًا ضروریاً من سیاسة الدولة

.)٤()والمترجمین

إلى رجمت أھم أعمال الفیلسوف العربي في الأندلس ابن رشد الطبیة والفكریةوقد تُ 
حیث كان لھ الأثر الكبیر في التفاعل الثقافي ،اللاتینیة في أوائل القرن الثالث عشر

فكر بین الإسلام والغرب في تلك الحقبة بفضل المؤیدین والمتحمسین لابن رشد وال
العربي الإسلامي من المسیحیین من أمثال مطران طلیطلة ریموندوس وسیجر دي 

)٥(.والتي عارضھا أشخاص بارزون مثل توما الأكویني،وجان دي جاندونبراباك

ویعترف الكثیرون من المفكرین المسیحیین بدور ابن رشد وفضلھ في إیقاظ النھضة 
ھضة الإیطالیة المعروفة في القرننھضة عقلیة سابقة للن(في أوروبا وإحداث 

.)٦()الخامس عشر
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یقول ؛وإسھامھم في الحضارة والتفاعل الثقافي بین الشعوبعن فضل العرب
أقاموا دولة (عن الدولة العربیة في الأندلس أن العرب ھناك "معن زیادة.د"

حدى مزدھرة لعدة قرون كانت میدانا فسیحا للتفاعل الثقافي والحضاري، وكانت إ
المحطات الكبرى التي ساھمت في إنشاء المركب الثقافي الجدید الذي حققھ العرب 

وتمثل ما أخذوه لإعادة إنتاجھ ،خرىبفعل أخذھم عن الثقافات والحضارات الأ
.)٧()كان حلقة أساسیة من حلقات التاریخ الحضاري للعالمھمیةا بالغ الأا ثقافیً مركبً 

عدة أھمھا التبادل والتفاعلاقارب الحضاري شروطً للت(أن "ماجد فخري.د"ویرى 
الأولى : وأن مثل ھذا التبادل والتفاعل بین العالم الإسلامي والغرب كان في حقبتین

والثاني إبان القرنین ،الثامن والتاسع مع بیزنطة وریثة الیونان القدیمینإبان القرن
.)٨()الثاني عشر والثالث عشر مع أوربا الغربیة

،یقتصر التفاعل الثقافي للعرب والمسلمین على العلاقة ما بینھم والغرب فحسبولم
بل امتد لیشمل الحضارات المجاورة كبلاد فارس والھند والبلدان التي فتحوھا لنشر 

في خرىفسرعان ما أدخل العرب علم ومعرفة الشعوب الأ:الدین الإسلامي
میادین رحبةإلى م وتلك المعرفةالعلمركبھم الثقافي الجدید، وانتقلوا بذلك

الزراعة، واتسعت مستثمرینھا في صناعات وفنون وآداب جدیدة، فامتدت رقعة
الفلسفة، دائرة الصناعة، وظھرت اكتشافات جدیدة في علم الفلك، وآراء مستجدة في

ونظریات جدیدة في الریاضیات، واقتحم العرب میادین مباحث لم یكن لھم عھد بھا،
حتى بلغوا درجة رفیعة من الثقافة، ومرتبة عالیة ،دھشمن الحماس ما یُ وأظھروا

)٩(.من الحضارة

رس بعض الممیزات الأساسیة لفن العمارة الفارسي وقد أخذ العرب من الفُ 
الصفر كما أخذوا،كما أخذ العرب عنھم علم الحساب،وأعطوھم الدین واللغة

یل على التفاعل الثقافي بین الشعوب وھذا أفضل دل،والحساب العشري عن الھنود
من أرقامھم التي استعارتھا حیث أنھم استخدموا الأرقام الھندیة بدلاً ،في ذلك الوقت

)١٠(.التي كانت تتعامل بالأرقام اللاتینیة؛أوربا

فقد كان لھا أثرٌ ؛أما الحروب الصلیبیة التي بدأت في أواخر القرن الحادي عشر
ولكن ذلك لا یعني عدم ،فاعل الثقافي بین الإسلام والغربعلى عملیة التسلبيٌ 
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حیث ،حصول جوانب ایجابیة نتیجة الاحتكاك بین الحضارتین الإسلامیة والغربیة
،في مقابل التقھقر الإسلامي كان ھناك توسع مسیحي صلیبي في بلدان الشرقأنھ

قد ترجم الأوروبیون ف..في ھذا الصددھمیةبعد أن قامت الترجمة بدورھا البالغ الأ
. مھات الكتب الإسلامیة، وكتابات عدیدة عن الثقافة الإسلامیة من مظانھا الأساسیةأُ 

ترجمة كتب إلى شروحھا فقط، بل تعدوھاأو ولم یكتفوا بترجمة النصوص الدینیة
)١١(.الطب والعلوم والثقافة الإسلامیة الشرقیة

تھیئة الأرضیة الملائمة والمستلزمات ا في ا وأساسیً ھمًّ وقد كان دور الترجمة مُ 
لم تتمكن دول العالم الإسلامي (حیث ،الضروریة للحملات العسكریة في تلك الفترة

ھذه الحملات الصلیبیة إلا بعد أن استوعبت الثقافات الغربیة، ولم تتمكن من ردِّ 
في دولة السلاجقة والدولة العثمانیة من وقف ھذه الحملات والتوسع بل والتوغل 

بلدان الإمبراطوریة البیزنطیة إلا بعد أن ترجموا وتعرفوا على ثقافة الغرب 
.)١٢()الصلیبي

حیث ،دور الترجمة في تنشیط التفاعل الثقافي بین الشعوبإلى وقد انتبھ العثمانیون
بعد فتحھ للقسطنطینیة ) ا عالمیا للترجمةمركزً (س السلطان محمد الفاتح أسَّ 

)١٣(.ولأستنبإلى وتحویلھا

إلى تْ فقد أدَّ ،د الجوانب الایجابیة للغزوتؤكِّ ١٧٩٨وحملة نابلیون على مصر سنة 
إحداث نھضة عربیة ثقافیة ھامة تمثلت في محاولة استیعاب الثقافة الغربیة على ید 
رواد النھضة العربیة من أمثال رفاعة الطھطاوي وناصیف الیازجي وبطرس 

إن . ..وعبد الرحمن الكواكبي وأحمد فارس الشدیاقالبستاني وخیري الدین التونسي
الغزو العسكري النابلیوني قد فتح عیون العالم العربي على معالم النھضة الأوروبیة 

دار (أوروبا في عھد محمد علي وتأسیسھ إلى إرسال بعثات علمیة كبیرةإلى ىوأدَّ 
وقد . )١٤(باسيفي العصر الع) بیت الحكمة(ومكتب للترجمة على غرار ) الألسن

كان لدور المستشرقین الأثر المھم في تعریف المثقف الغربي بالحضارة العربیة 
وانجازاتھا على الرغم من الممارسات العدائیة لبعضھم واستخدامھم ھذه الإسلامیة

. المعرفة لخدمة التوجھ الاستعماري والغزو الثقافي لشعوب المنطقة
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لذات في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن با؛وفي مرحلة الحداثة وبدایاتھا
الأول انتھج طریق الغرب : رقثلاثة طُ إلى رون العربفترق المفكِّ ا؛العشرین

في ا ھائلاً ا بتفوق الحضارة الغربیة وثقافتھا التي أحدثت تطورً وأفكاره مؤمنً 
كر العربي ا إیمانھ بالفمعلنً وتفصیلاً رفضھا جملةً : والثاني...المجتمع البشري

ین لا یخدم عملیة تجاھوكلا الا. .الإسلامي كسبیل للتصدي للغزو الثقافي الغربي
وسھولة ھذین ،التفاعل الثقافي المنشودة ویخل بعملیة التوازن بین الثقافات

ین تغري الكثیرین وتخلصھم من تعقیدات التفاعل الثقافي المتوازنة التي تجاھالا
ي یرى بضرورة الحفاظ على الفكر العربي الإسلاميالثالث الذتجاهتتمثل في الا

ویتھم . .نجز الثقافي الغربي وكل المنجزات الثقافیة العالمیةمع الاستفادة من المُ 
ولكنھا الوسیلة الوحیدة المتاحة للحفاظ على الھویة ،بالتوافقیةتجاهالبعض ھذا الا

الأول أن الترجمات جاهتوقد كان من آثار الا. ..بل التطور والتقدممع الأخذ بسُ 
یجابیة إات فعلٍ إحداث ردَّ إلى تالأیدیولوجیة قد خلقت تغییرات فكریة وسیاسیة وأدَّ 

برالي یات التیاران اللتجاھبرز ھذه الاأو،وسلبیة تجاھھا في الوطن العربي
. والماركسي وما مثلاه من غزو ثقافي لاستئصال الجذور الثقافیة العربیة الإسلامیة

قدت في نادي دار العلوم ما یقاربھا في ندوة عُ أو اتتجاھرت ھذه الاوقد ظھ
ووضع ألفاظ جدیدة للكلمات الأجنبیة (حول موضوع التعریبم١٩٠٨بالقاھرة سنة

،الوافدة على البلاد العربیة بحكم اتصال الحضارات والثقافات بین الشرق والغرب
من التعریب المطلق "اصفحفني ن"حیث وقف.)١٥()وبین العرب وغیر العرب

وأسماھا سیاسة،بةوھاجم سیاسة إثراء اللغة العربیة بألفاظ معرَّ ،موقف المعارض(
ودافع عما قد یرمى بھ ھو وأصحاب رأیھ وأنصار مذھبھ ،"الباب المفتوح"

،والوقوف عند حد أماتھ الزمان،والنفور من كل جدید،الوراءإلى بالرجوع
وخالفھ في الرأي المترجم .)١٦()الحیة صاحبة الحركة الدائمةة اللغاتنَّ ومخالفة سُ 

- ا على الترجمة والتعریبنصبًّ الذي كان جھدھا مُ - ) المقتطف(والمحرر في جریدة 

التوسع في اللغة بالتعریب ھو زیادة في (الذي یرى أن "یعقوب صروف. د"
ووصل لما بینھا ،وإثراء لرصیدھا، وتجدید لنموھا حتى لا تقف وتجمد،معجمھا

.)١٧()خرىوبین اللغات الأ
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مثل الكومبیوتر ،حیث اكتسحت المنجزات التكنولوجیة الغربیة،وفي عصر العولمة
معھا كل دِ جْ ولم تُ ،الساحة الثقافیة العالمیة،نترنت والھاتف النقال والفضائیاتوالإ

وھنا ،سھلة وناجعةا بطریقةأصبح الغزو الثقافي متحققً ،وسائل الرقابة وأسالیبھا
في حیث أنھ،على خلاف ما كان في عصر النھضة؛اختلت معادلة التفاعل الثقافي

عصور النھضة التنویریة لم یكن فقط ثمة استیعاب للظواھر المقبلة من بلدان 
شعور بالمشاركة، أي بمقاسمة مادة أیضًا والتقنیات، وإنما" الثورات"و" المعارف"

أي كان ھناك علاقة إیجابیة بین )الترجمة فالتناص فالإبداععبر (الأصل صناعتھا
للخروج من زمنالمجتمع كان مھیأً لأن ربمافي حدود معینةالرسائل والمتلقي ولو

المراكز الكبرى المنتجة لأن وربما.ذات محولةإلى زمن، من ذات تاریخیةإلى 
)١٨(.مما ھي علیھ الآن) انسبیً (، وذات وتائر أبطأ اوالمرسلة كانت محدودة نسبیً 

ھو فرض ثقافة العولمة الغربیة دون ؛واحد فقطاتجاهأي أن التفاعل الثقافي یسیر ب
وما على الترجمة ،حصول أي غربلة لما یمر إلینا عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

إلا اللھاث وراء ھذا المد الھائل لاقتناص بعض مفرداتھ لكي تساعد المجتمعات 
وأصبح معرفة اللغة الثانیة ...لفة في فھم بعض ما یجري من حولھا من أحداثالمتخ

. وإنما ضرورة یومیة تدخل في صمیم حیاة الفرد؛لیست مسألة ترف فكري ومباھاة

. ا على عجز الترجمة في تأدیة دورھا المطلوب في ھذه المرحلةرً ل مؤشِّ شكِّ وھذا یُ 

من ثقافة لثقافة بدلاً ق إحلالاً قافي ویحقِّ وھذا مؤشر خطیر یلغي عملیة التفاعل الث
. أخرى



حصیلة التفاعل ( في تعریفھ للثقافة یقول العالم التربوي الأمریكي جون دیوي بأنھا 
والمجتمع الإنساني في الوقت الحاضر مجتمع متعدد . )١٩()بین الإنسان وبیئتھ

وأكثر من ستة آلاف )٢٠(عشرة آلاف جماعة متمیزةالثقافات یعیش فیھ ما یقارب 
. تعدد المعرفة باللغاتأو لغة تتفاعل ما بینھا من خلال الترجمة
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یقوم بھ كل إنسان في أي مرحلة من غويٌّ لُ یرى بعض العلماء أن الترجمة سلوكٌ 
تكمن أن عملیة الترجمةRoman Jakobsonویرى رومان یاكوبسن،مراحل حیاتھ

. )٢١()أخرىفھم الإنسان للأشیاء یعتمد على استبدال رموز لغویة برموز أن(في 

ویوغل البعض الآخر من العلماء في تفسیر الترجمة على أنھا تقوم ضمن اللغة 
مع یاكوبسن في أنھ یمكن George Steinerحیث یتفق جورج ستاینر،الواحدة
تب قبل فھم أي نص كُ ن قول إوی،ا من الترجمةكل نوع من الفھم نموذجً اعتبار

ینطوي على تفسیر ذھني لذلك النص عبر الحاجز قارئالعصر الذي یعیش فیھ ال
فاللغة كالمخلوق . والحاجز الزمني سببھ تغیر اللغة وتطورھا بمرور الزمن. الزمني

برموز ) قدیمة(لذا ففھم النص القدیم یتطلب استبدال رموز ،الحي تنمو وتتطور
)٢٢(.وھذه عملیة الترجمة بمفھومھا الأول-دة في لغة واح) جدیدة(

فیما ،أكثرأو وھي التي تتم عبر عصرین) الترجمة العمودیة(ویطلق علیھا ستاینر 
أو إلى أخرىعصر واحد ولغة واحدة، كترجمة لھجة(في ) الترجمة الأفقیة( تقع

لى اللغات وینطبق ھذا المفھوم ع.)٢٣()استبدال أسلوب بأسلوب آخر في لغة واحدة
حیث أنھا تستعمل كلمة تفسیر،ةنكلیزیوخاصة الإ؛بشكل أدقخرىالأ

(interpretation)مثل الكلمة المعروفةتمامًا بمعنى ترجمة( translation ) .

لتحقق ولكن المفھوم التقلیدي للترجمة یقتضي وجود لغتین مختلفتین على الأقل
لوجدنا مدرستین في الترجمة منذ زمن الدولة أیضًا التاریخإلى ولو رجعنا. العملیة

ابن ناعمة "و"یوحنا البطریق"الأولى یتبعھا ،استمر نھجھما حتى الآن؛العباسیة
...أي الاھتمام بالألفاظ بالدرجة الأولى؛الترجمة الحرفیةتمثِّل "المصري

ترجمین شیخ الم"حنین بن اسحق"وعلى رأسھم"آل حنین"لھا والمدرسة الثانیة یمثِّ 
)٢٤(.أي الترجمة بتصرف؛وطریقتھا الاھتمام بالمعنى أولاً ،في عھد المأمون

المعابر أحد الترجمة قد تكون(ر الكاتب اللبناني بول شاوول فعل الترجمة بأن ویبرِّ 
إلى من حالة الإخلاص للنموذج الذاتي..حالة الحركةإلى الأولى من حالة الثبات

من حالة الركون ..حالة الصحوةإلى حالة الغفوةمن ..خیانة ھذا النموذج
ذلك . ..حالة التجاوزإلى من حالة التكرار..حالة النھوضإلى والانحطاط والسكون

إلى ذلك أنھا إدراك عمیق بلا جدوى الاكتفاء الذاتي، من الأحادیة،أنھا فعل خروج
.)٢٥()التعددیة
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مفھوم الدیمقراطي الذي تضفیھ عملیة ا في ھذا التبریر ھو الوالمعنى الأكثر بروزً 
. الانفتاح على الثقافات العالمیةاتجاهالخلاص من العزلة بإلى إضافة،الترجمة

د تفاعل بالآخر فحسب الترجمة لم تكن مجرَّ (نأالقول بإلى ویمضي الكاتب شاوول
فعل تغییر في مستوى الذات وفي مستوى الآخر أیضًا أي مجرّد تلقٍّ لھ، وإنما

أي أن الحضارات العریقة لم تكن لتكون على ما ھي علیھ لولا الترجمة .)٢٦()نفسھ
. وفعلھا الخطیر في تكوین العناصر الأساسیة في الدفع الحضاري والتقدم

وتبدو المھمة النبیلة للترجمة في الطموح نحو خلق مجتمع إنساني متكامل تسوده 
مھمة مثالیة)٢٧(ثلما یقول بییر فرنسوا كاییھم؛القیم الإنسانیة الحقة والسلام والتقدم

لا یأخذ طبیعة العلاقات بین الثقافات حد كبیر تتفق مع نمط تفكیر رومانسيإلى 
. عتباریة والاقتصادیة بنظر الاجتماعوخلفیاتھا السیاسیة والا

"حسن علي یجل"د وزیر التربیة الوطنیة التركي في أربعینیات القرن الماضيیحدِّ 

إعادة إلى ھذه النظرة المثالیة بدرجة تمیل) الكلاسیكیات(قدمتھ لترجمة كتاب في م
ا للحداثة ات الثقافة الأجنبیة التي یعتبرھا مقیاسً عتبارا لاكتابة الأدب القومي وفقً 

:والتحضر

ةأدبیإن المرحلة الأولیة في فھم الروح الإنسانیة تبدأ بالتھلیل والابتھاج بأعمال 
الأدب یعتبر الأغنى فإن ومن بین فروع الفن. للوجود الإنسانيا متكاملاً إبداعً تمثِّل 

أو ؛بلغتھا الخاصةأخرىة ما لأدب أمة مَّ إعادة كتابة أُ فإن ،إذن. بعناصره الثقافیة
تفویض وخلق وتنشیط لفكرھا ومعرفتھا الخاصة یعني،بالأحرى بوعیھا الخاص

الترجمة كفعالیة مھمة ومؤثرة سبب فإننا نعدُّ لذلك ال. الأجنبيدبيالعمل الأإلى نسبة
)٢٨(.في كفاحنا نحو التحدیث والتحضر

عقدة النقص (ما یمكن أن نطلق علیھ أو ،النظرة الدونیةأیضًا ویعكس ھذا المفھوم
تكافؤ بین أو فلا وجود لتوازن. تجاه الثقافة والحضارة الغربیتین) الحضاري

ك ثقافة قویة متدرعة بكل عناصر القوة السیاسیة وإنما ھنا،حضارتینأو ثقافتین
. لا تمتلك من عناصر القوة إلا القلیلأخرىوثقافة ،والاقتصادیة والعسكریة

التعاون القائم (من خطورة الترجمة ویؤكد على"الدین صابرالدكتور محي"رویحذِّ 
ا في نسیج الواعي لمصادر القدرة العالمیة، واستیعابھا، وعضونتھختیارعلى الا
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إلى ا یؤديا عقیمً الحیاة لتصبح قدرة إبداعیة جدیدة، حتى لا یكون التعاون تقلیدً 
.)٢٩()ق لھاتعمیق التبعیة ویوثِّ 

أن تأثیر الترجمة في (اعتبارمع ھذا الرأي ب"لقاسميالدكتور علي ا"وفیما یتفق 
افة المتلقیة قد یصبح لدرجة أن بعض جوانب الثقاعالیً انً الثقافة المتلقیة قد یبلغ شأ

بأن أثر الترجمة في التفاعل الثقافي لا یتوقف نھ یقرّ إف)٣٠()صدى للثقافة الأصلیة
تطویر إلى عند إثراء الثقافة المتلقیة بمعارف الآخر وعلومھ، وإنما یمتد كذلك(

مواصفات (حیث أن ،وھو الرأي نفسھ للكاتب شاؤول. )٣١()اللغة المتلقیة ذاتھا
على تحوّل المتلقي فحسب، بل تحوّل (لا تقتصر )لثقافي الناتج عن الترجمةالفعل ا

وھذه فكرة لا یمكن قبولھا فیما یتعلق بالنص الأصلي .)٣٢()النص موضوع التلقي
اتجاهفعملیة التفاعل ھنا تجري ب،وتغیراتھ نسبة للتغیرات التي تحصل لدى المتلقي

نب السلبي في ھذه العملیة وھو إحلال قوالب الجاالمتلقي ویبرزاتجاهواحد فقط ھو 
أي ترك ،عنھااللغة المنقول إلیھا واستعمالھا بدلاً إلى وصیغ اللغة المنقول منھا

وھذا ما ھو حصل فعلاً ..فشیئاشیئاً قوالب وصیغ اللغة المنقول إلیھا وتدمیرھا
أي أنھم تركوا أسالیب ،في اللغة العربیةةنكلیزیبالنسبة لتأثیر اللغتین الفرنسیة والإ

. اللغة العربیة وتبنوا أسالیب اللغات الأجنبیة

وفق المفھوم المثالي الذي لا وجود لھ - ولأن الترجمة حوار بین لغتین وثقافتین
د الدكتور كما ؛إعادة إنتاج النص التي یمارسھا المترجمفإن -على صعید الواقع یؤكِّ

لكن إعادة . )٣٣()عدیل في مواقف المتحاورینتغییر وتبدیل وت(إلى تؤدي؛لقاسميا
حسب قدرة ؛إفقاره وتسطیحھإلى أوإثراء النص الأصليإلى تؤديإنتاج النص قد

ما یتفق :الأول،یناتجاھر المترجم النص الأصلي بفقد یفسِّ . .المترجم وعمق ثقافتھ
رجم بتفسیر أن یجتھد المت:والثاني...مع سیاق النص الأصلي ومعناه المراد منھ

. كتابة جدیدة للنصیمثِّل وھذا؛یتوافق مع رؤیتھ ھو ولیس رؤیة الكاتب الأصلي

القوة التي یمكن أن أو الترجمة تكشف السلطة(نإف"الفاریز فیدال"ومثلما یقول 
ا لنص آخر ا لنص یكون مكافئً نتاجً افالترجمة لیست ،خرىتمارسھا ثقافة ما على الأ

مع متوازٍ في إعادة كتابة النص الأصلي والتي تسیر بشكلٍ ةوإنما ھي عملیة معقد
.)٣٤()أخرىالنظرة الكلیة للغة ولتأثیرات وتوازنات القوة الموجودة بین ثقافة و
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ولكنھ ،في فترة زمنیة معینةأخرىویصح ھذا القول عن توازنات القوة بین ثقافة و
- تقصر أو تطول-منیة لاحقة یزان القوة في فترة زر میصبح لا معنى لھ إذا تغیَّ 

وإذا اتفقنا مع ..مجرى التفاعل الثقافي سیتغیر لصالح الثقافة الأقوى اللاحقةلأن 
ولكن برموز ؛عادالدورة الحضاریة ستُ فإن النظرة المثالیة لمفھوم التفاعل الثقافي

تجاهااستمراریة انحیاز التفاعل الثقافي بإلى أما النظرة الواقعیة فتشیر. جدیدة
الطرف الذي یمتلك وسائل القوة الثقافیة وغیر الثقافیة منذ انھیار الحضارة العربیة 

. البعیدأو الإسلامیة وحتى زمن لا تبدو بوادره في الأفق القریب



،رة بین الشرق والغرببین الحضارات والحروب المتكرِّ على الرغم من الصراع
بل كان في غالب ،لتفاعل بین تلك الحضارات المتقاتلةإلا أن ذلك لم یغلق باب ا

د فكرة وحدة الجنس البشري مما یؤیِّ ،ا لتنشیط التفاعل بینھاا وحافزً الأحیان سببً 
وكان للترجمة فعلھا الكبیر في تواصل ھذا التفاعل وإنتاج مركبات . ووحدة مصیره

ولم تكن الھوة بین .ثقافات وحضارات مختلفةإلى جدیدة عناصرھا الأساسیة تعود
وبمسافة لا تسمح بالتواصل ،حضارة وحضارة بحجم كبیر بحیث لا یمكن ردمھا

حیث كبرت ھذه الھوة بمقدار ھائل واختلت معادلة ،إلا في العصر الحدیثالثقافي
القوي اتجاهتخدم لأنھا احتى أصبح التشكیك في جدواھا واردً التفاعل الثقافي
ا حیث ازدادت الفجوة اتساعً ،المشكلة بعد عصر العولمةوتفاقمت..ومخططاتھ فقط

وأصبح تعلم لغة القوي ضرورة ،ولم تستطع الترجمة اللحاق بھذا الركب المتسارع
د بتھمیش الترجمة والإیمان مما یھدِّ ،بد منھا للتعامل مع المعطیات الجدیدةلایومیة

. بعدم فاعلیتھا
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الثلاثاء ، ندوة عن التقارب بین الإسلام والغرب في واشنطناتیةشبكة النبأ المعلوم.١
١٤٢٦/ذي القعدة/١٧-٢٠٠٥/كانون الأول/٢٠

.المصدر نفسھ.٢

:الترجمة والتعددیة الثقافیة في بغدادعتمانأحمد .٣
http://www.scc.gov.eg/moatmratwendwat/lmhaoermolaksat/elmlakasat.htm

.المصدر نفسھ.٤

.مصدر سابق–أ المعلوماتیة شبكة النب.٥

.المصدر نفسھ.٦

.سلسلة عالم المعرفة الكویتمعالم على طریق تحدیث الفكر العربي:معن زیادة. د.٧

١١٨، ص١٩٨٧تموز ١١٥العدد ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
.مصدر سابق–شبكة النبأ المعلوماتیة .٨

١١٢ص ،مصدر سابق:معن زیادة. د.٩
.١١٥ص ،صدر نفسھالم.١٠

:يدور الترجمة في إثراء الحوار الحضارالمرسى القطورىأحمد الصفصافى.١١
http://www.scc.gov.eg/moatmratwendwat/mahaoermolaksat/elmlakasat. htm

.المصدر نفسھ.١٢

.المصدر نفسھ.١٣

.١٥٧ص،معن زیادة مصدر سابق. د.١٤

الدار المصریة للتألیف : القاھرة،يفن الترجمة في الأدب العرب:محمد عبد الغني حسن.١٥
.١١ص. ١٩٦٦،والترجمة

.١٢ص،المصدر نفسھ.١٦

.١٧ص،المصدر نفسھ.١٧

شباط ٢٨جریدة المستقبل اللبنانیة الثلاثاء )٢(مجتمع المعرفة والترجمة ( : بول شاوول.١٨
.١٨ثقافة وفنون ص ٢١٩٤العدد –٢٠٠٦

مجلة العربي الكویتیة العدد .الإصلاحفي زحام.. الثقافة:سلیمان إبراھیم العسكري. د.١٩
.١١ص ٢٠٠٥سنة ٥٦١أغسطس 

.المصدر نفسھ.٢٠
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مطبعة : الموصل .العربیةإلى ةنكلیزیالترجمة من الإمبادىءیوئیل یوسف عزیز . د.٢١
.٨ص١٩٩٠،الجمھور

.٩ص :المصدر نفسھ.٢٢
.٩ص :المصدر نفسھ.٢٣
الواسطي وعبد الوھاب سلمان . د/٢٠- ١٩مصدر سابق ص ص:محمد عبد الغني حسن.٢٤

الترجمة/الترجمة الجزء الأولإلى المدخل:الوكیل ویوئیل یوسف عزیز وأكرم حبیب
.٧- ٦ص ١٩٧٩،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة: بغداد اللغة العربیةإلى 

الثلاثاءجریدة المستقبل اللبنانیة )١(الفعل الثقافي إلى الترجمة من التفاعل:بول شاوول.٢٥
.١٨ص -ثقافة وفنون–١٦٠٧العدد ٢٠٠٤حزیران ١

.المصدر نفسھ.٢٦

٢٧.Berrin Aksoy،Ph. D. Translation: The Concept and Its Implications on the

Emergence of a National Literature،Translation Journal Vol. 5،No. 3 July

2001. \Translation as Rewriting. Htm

.Ibidلمصدر نفسھا.٢٨

التعریب ودوره في تدعیم «الأبعاد الحضاریة للتعریب، كتاب :محي الدین صابر. د.٢٩
، ١٩٨٢الوجود العربي والوحدة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

الأدب المُترجم والتبادل الثقّافيّ في عصر العولمة منتدى في مقال محمد المشایخ. ٧٦ص
Mht. ي الأدب المُترجم والتبادل الثقّافيّ في عصر العولمةالفكر العرب

جمعیة الترجمة العربیة وحوار .أثر الترجمة في التفاعل الثقافي: علي القاسمي . د.٣٠
Htm. ١أثر الترجمة في التفاعل الثقافي ٢٠٠٦) عتیدة(الثقافات 

.المصدر نفسھ.٣١

.سابقمصدر ،١٨ص .)٢(مجتمع المعرفة والترجمة :بول شاوول.٣٢

.مصدر سابق:القاسمي. د.٣٣

.Op Citبیرین أكسوي. د.٣٤ Berrin Aksoyمصدر سابق ، .



الترجمة والتعددیة الثقافیة في بغداد: مانثعأحمد -
http://www.scc.gov.eg/moatmratwendwat/lmhaoermolaksat/elmlakasat. htm
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١جریدة المستقبل اللبنانیة الثلاثاء)١(الفعل الثقافي لى إالترجمة من التفاعل: بول شاوول-
. ١٦٠٧العدد ٢٠٠٤حزیران 

شباط ٢٨جریدة المستقبل اللبنانیة الثلاثاء )٢(مجتمع المعرفة والترجمة ( :بول شاوول-
. ٢١٩٤العدد –٢٠٠٦

إلى لالمدخوعبد الوھاب الوكیل ویوئیل یوسف عزیز وأكرم حبیب،سلمان الواسطي-
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي : بغداد اللغة العربیةإلى الترجمة الجزء الأول الترجمة

. ١٩٧٩،العراقیة
مجلة العربي الكویتیة العدد .في زحام الإصلاح.. الثقافة:سلیمان إبراھیم العسكري-

٢٠٠٥سنة ٥٦١أغسطس 
الثلاثاء . ن الإسلام والغرب في واشنطنندوة عن التقارب بیشبكة النبأ المعلوماتیة-

١٤٢٦/ذي القعدة/١٧-٢٠٠٥/كانون الأول/٢٠
دور الترجمة في إثراء الحوار الحضاريالقطورى:المرسىأحمد الصفصافى-

http://www.scc.gov.eg/moatmratwendwat/mahaoermolaksat/elmlakasat. htm

جمعیة الترجمة العربیة وحوار الثقافات .ثقافيأثر الترجمة في التفاعل ال: علي القاسمي-
htm. ١أثر الترجمة في التفاعل الثقافي ٢٠٠٦) عتیدة(

الدار المصریة للتألیف : القاھرة،فن الترجمة في الأدب العربي:محمد عبد الغني حسن-
. ١٩٦٦،والترجمة

في تدعیم الوجود التعریب ودوره«الأبعاد الحضاریة للتعریب، كتاب :محي الدین صابر-
في مقال . ٧٦، ص١٩٨٢العربي والوحدة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

الأدب المُترجم والتبادل الثقّافيّ في عصر العولمة منتدى الفكر العربي الأدب محمد المشایخ
mht. المُترجم والتبادل الثقّافيّ في عصر العولمة

المجلس : سلسلة عالم المعرفة الكویت یق تحدیث الفكر العربيمعالم على طر: معن زیادة-
١٩٨٧تموز ١١٥العدد ،الوطني للثقافة والفنون والآداب

،مطبعة الجمھور.الموصلالعربیةإلى ةنكلیزیالترجمة من الإمبادىء:یوئیل یوسف عزیز-
١٩٩٠



- Berrin Aksoy، Ph. D. Translation: The Concept and Its Implications on the
Emergence of a National Literature، Translation Journal Vol. 5، No. 3 July
2001. \Translation as Rewriting. htm.
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ى تدریس عل؛التعلیم الابتدائي والثانويعلى صعیديّ ؛ةنكلیزیتعتمد مناھج اللغة الإ
القراءة والكتابة والقواعد والحوار الذي : ھذه اللغة وفق الأعمدة الأربعة المعروفة

ولكننا نلاحظ الضعف في الأداء من خلال ما ...ایعتمد صیغتي التكلم والاستماع معً 
ة نكلیزیوتعاني أقسام اللغة الإ،الجامعاتإلى یصل من خریجي المدارس الثانویة

ا بالشكل الصحیح إعداد ھؤلاء الخریجین مجددً أجل لكثیر منفیھا من جراء ذلك ا
،اتزید المشھد التعلیمي في ھذا المجال تعقیدً أخرىولكن ھناك إشكالیة ...المطلوب

نوا بدورھم كمدرسین ومدرسات وھي أن معظم الذین یتخرجون من الجامعات لیعیَّ 
،بدورھم التربوي الصحیحفي التعلیم الثانوي لیس لدیھم الكفاءة المطلوبة للقیام

عدم الاعتماد على القیاسات العالمیة الصحیحة في إلى ویرجع السبب في ذلك
تفتقد للخطة الصحیحة وتفتقد للأجھزة مثلاً فمختبرات الصوت،تدریس اللغة

. .اة عالمیً نكلیزیستخدم في امتحانات كفاءة اللغة الإوالأشرطة والكاسیتات التي تُ 

ومن ضمنھا ،ة یخضع لكثیر من التحویراتنكلیزیراءة اللغة الإنطق وقفإن وبذلك
ة عن مسارھا نكلیزیتدخلات اللغة الأم للمتكلم على ھذه اللغة، وبذلك تخرج اللغة الإ

...دن العراقیةة مصاغة بعدد اللھجات في المُ إنكلیزیالصحیح وتصبح لھجات 

وفي عدد سنوات الدراسة ،ا تشغیل مختبرات الصوت بكفاءة عالیةلذلك نقترح مبدئیً 
كما نقترح تعمیم مختبرات ...ثانیة فقطأو ولیس لسنة أولى؛الأربع في الجامعة

ة في المدارس الثانویة نكلیزیا لنجاح الطالب في اللغة الإالصوت واعتمادھا مقیاسً 
ولكن ،إننا لا نعني أن خریجینا كلھم لا یتمتعون بھذه الكفاءة.. .اوالابتدائیة أیضً 

ة نكلیزیلغالبیة العظمى منھم الذین لا یمكنھم اجتیاز امتحان كفاءة اللغة الإا
. بالدرجات التي تطلبھا الجامعات العالمیة

ة تعتمد على نكلیزیت مناھج جدیدة للغة الإن وزارة التربیة قد أعدَّ أوقد سمعنا 
ولكنھ لا ،وھذا مؤشر جید في ھذا الجانب،من السابقأكبرالمنھج الاتصالي بشكل 

یكفي بدون إدخال مختبرات الصوت الحدیثة المجھزة بالشرائط والكاسیتات 
.IELTSوTOEFLوالسیدیات المعتمدة وفق امتحاني الكفاءة المعروفین
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حق للأغلبیة الصامتة من المثقفین العرب أن تحافظ على صمتھا إزاء ما یحدث في ی
باستثناء إدانة الإیغال في الاستبداد ،ربي من ثورات واضطراباتالعالم الع

وما یبرر صمتھم سوى الضبابیة ...والوحشیة التي تمارسھا بعض الأنظمة العربیة
..معیناتجاهورسمھ بوعدم وضوح الرؤیة فیما یجري لتحدید مستقبل المنطقة

الغرب یسعى قول إن یالأول :رُّ وكلاھما مُ ؛والخوف من تیارین قد یغلب أحدھما
لترمیم أنظمة حلفائھ في المنطقة وتقویض أعدائھ في التخلص من الأنظمة 

مجتمعاتنا تمامًا برالیة التي لا تلائمیالرادیكالیة بحجة استبدادھا وفرض رؤیتھ الل
التیار الذي ساھم؛والتیار الثاني...ن مصالحھ الإستراتیجیةیؤمِّ اتجاهب،العربیة

ات السلفیة المتطرفة والتي تحارب أول تجاھھو صعود الا؛ره العلنيالأول في ظھو
د مرسوم ما تحارب المنجز الثقافي العربي بأكملھ لتستعیض عنھ بقالب فكري محدَّ 

...ا بآلیات لا تلائم لغة العصر الحدیث وما حققتھ الإنسانیة من تقدم حضاريمسبقً 

بالجوانب الإیجابیة من كلا وھذا لا یعني عدم وجود تیار وسطي معتدل یأخذ 
.تیحت لھا فرصة النجاحإذا أُ ؛التیارین ویصوغھا في إطار رؤیة تتعمق في التطبیق

؛ومع ذلك فقد ظھرت بعض الأصوات الثقافیة المعارضة لثورات الربیع العربي
فقد أدانھا الشاعر الماركسي . .تامولكنھا تؤشر ھذه المخاوف بوضوحٍ ؛لتھاعلى قِ 

منذ بدایتھا لتخوفھ من كلا التیارین اللذین لا یصبان في مساحة "فسعدي یوس"
كما أدانھا القامة العالیة في الأدب العربي الشاعر السوري ..أفكاره وقناعاتھ

واتھم فرنسا بخیانة مبادئ الثورة الفرنسیة في مساندة الحركات الأصولیة "أدونیس"
ه اعتبارب؛البعض بأنھ یجاري طائفیتھھاتھموقد . في المنطقة-كما وصفھا-الرجعیة

د مخاوف المثقفین موقف أدونیس یجسِّ إلا أنَّ ..ویساند النظام في استبداده-اعلویًّ 
كنجیب محفوظ أخرىالتیار السلفي یتجاوز على قامة ثقافیة مثلاً وھم یرونالعرب

ا تكون ربمجدًا ویحاكمھ وفق منطقھ المتطرف الذي یقیس الإسلام بمسطرة ضیقة
كذلك یأخذ ھذا التیار في ھجومھ على الفن . بن حنبلأحمد أضیق من مسطرة الإمام
ویتغاضى ؛الأنظمة السابقةتسویقھا في ظلِّ تمَّ والتي؛منھالنسخة التجاریة المبتذلة
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فھمھا وھضمھا أنھ عاجز عنأو ،تزعزع قناعاتھلأنھا عن النسخة السامیة للفن
. وفق آلیاتھ القاصرة

اقة برَّ ب المثقفون العرب الثورات العربیة السابقة والتي رفعت شعاراتٍ لقد جرَّ 
ولكنھا انجرفت في النھایة في أتون الاستبداد وقمع الشعوب وكبت ،سامیةاوأھدافً 

ومما یزید ...ت نفسھا في تحقیق ذلكامستخدمة تلك الشعار؛الرأي وتقیید الحریات
دول التي تساند ھذه الثورات لا تقیم لمعنى من مساحة الشك لدیھم أن بعض ال

ومع ذلك فإننا نجد من یتھم المثقفین العرب بالسلبیة وعدم اتخاذ ...االحریات وزنً 
.المواقف ویحثھم على الانجراف مع ھذا التیار الذي لا یمكن التنبؤ بما سیؤول إلیھ

: رلین أحلاھما مُ بین حختیارأن یجبروا على الا؛وأخشى ما یخشاه ھؤلاء المثقفون

. وسندان الأصولیة المتطرفة،مسؤولةبرالیة اللایمطرقة الل

تتیح على الأقللأنھا ھي الخیار الأفضللاشك أن الدیمقراطیة بأي شكل كانت
فرصة إبداء الرأي على أن -بما فیھم المتطرفین من السلفیین وغیرھم -للجمیع

وفي . لإطاحة برأي الآخرین وإقصائھمیلتزم الجمیع بقواعدھا ولا یتخذھا سلما ل
الجو الدیمقراطي یمكن تجریب طرق خاصة ملائمة لمجتمعنا العربي وتراثھ 

لمتغیرات الرؤیة المستقبلیة الشاملةعتباروتقالیده وفق رؤیة معاصرة تأخذ بنظر الا
. العصر وشؤونھ بما یحقق لھذه المجتمعات التقدم والازدھار
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ا التي تعطلت دھورً ،ثقافة الحوارھي، م ما أفرزتھ ثورات الربیع العربيعل من أھل
فرض الرأي الواحد ومصادرة عتْ طویلة بسبب عھود الطغیان والاستبداد التي شجَّ 

ولعل المناظرة التلفزیونیة التي تحدث للمرة الأولى في . ھاتجاھمھما كان ؛الآخر
الذي لم یعتد لغة الحوار الھادئ في عالم السیاسة حیث كانت تسوده -العربيالعالم

قد - الخطابات الناریة التي تتواصل مع الشعور والأحاسیس قبل العقل والمنطق
فقد مثلت ...ا في المنھجین السیاسي والأیدیولوجي على حد سواءا غریبً مسارً لتْ شكَّ 

لتیار الدیني السلفي والتیار العلمانيوھما ا،تیارین متناحرین منذ عقود من الزمن
"عبد المنعم أبو الفتوح": من خلال رمزیھما على الساحة المصریة،براليیاللأو 

،اھما لتمثیل الساحة الفكریة والسیاسیة اعتباطً اختیارولم یكن . ".عمرو موسى"و
إلى عیدة تمتدالمشكلة التي یعاني منھا المجتمع العربي منذ فترة ببَّ بل ھما یمثلان لُ 

بآخر تحت أو بشكلٍ خرىویمكن أن تندرج التیارات الأ..بدایة العصر الحدیث
. الرئیسیینإطار ھذین التیارین

وذلك لعدم قناعتھ ،ا في قبول الآخرإن التیار الدیني السلفي كان أكثر تشددً 
السیاسیة قد ولكن یبدو أن البراجماتیة..وإیمانھ بالفكر المطلق،ابالدیمقراطیة أساسً 

لشروط العملیة أجبرتھ على التخلي عن الكثیر من استراتیجیاتھ والخضوع
،للآخر بحكم تاریخھ الدیمقراطيبرالي أكثر تقبلاً یبینما یبدو التیار الل...الانتخابیة

ا على الرغم من تخوفھ من التیار السلفي كحاضنة للتیارات الدینیة الأكثر تطرفً 
. للعبة الدیمقراطیة برمتھابنسف ادوالتي تھدِّ 

السیاسي الجوَّ فإن ،ي سباق الرئاسةفومھما تكن النتیجة في فوز أي من الأطراف
مزید من تعمیق ھذه الثقافة إلى ولكن سیؤدي،من الرؤیتیناح أیًّ العام سوف لا یرجِّ 

أو استبداد بالرأيأو والتي ستكون الحامي ضد كل طغیان-أي ثقافة الحوار-
للحاق بركب ولا شك أن ذلك ما یحتاج إلیھ العالم العربي الیوم. ..یدیولوجیةالأ
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ر بعقلیة ونفكِّ ،فلا یعقل أن نمتطي الطائرة ونحمل اللابتوب،الحضارة والتمدن
. العصور الوسطى

وبذلك تكون ثورات الربیع العربي قد وضعت اللبنات الصحیحة الأولى في البناء 
على الرغم من كل الإفرازات السلبیة التي نشاھدھا ؛یومبعد یومًا الذي سیترسخ

. والتي ستظل تلاحقنا على مدى الأجیال القادمة
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ا في كفاحھا لاستخلاص حقوقھا الطبیعیة مریرً شك أن المرأة قد خاضت نضالاً لا
جال أنفسھم الذین وقد ساعدھا في ذلك مناصروھا من الر،من الرجل المتزمت

ویمكن أن ینطبق ھذا الوصف على المرأة في الغرب ...ارفیعً إنسانیاًا یمتلكون حسًّ 
على الرغم من أن حصول المرأة على حقوقھا ھناك قد أثار إشكالیات جدیدة عن 

ا أمَّ ...وقابلیتھا على صیانتھا كذلك،مدى صلاحیة المرأة لامتلاك تلك الحقوق
إنھا ما زالت تناضل بقوة في ھذا السبیل الشائك في ظل القیم المرأة في الشرق ف

. یمیل نحو الرجل على وجھ العموماتجاهسرت بالمتوارثة والتي فُ 

التي تثیرھا حریة المرأة عدم قدرتھا على حمایة نفسھا وصیانة الإشكالیاتومن 
ات الشریك أم یحمونھا من انتھاكأو أبأو في الغرب حیث لا أخخاصةً ؛استقلالھا

كما أن الدولة تقف عاجزة أمام سیل الجرائم ..حتى الرجل العابرأو ،بأي صفة كان
كما أن المرأة في الغرب تضطر للعمل في أي مھنة تحفظ لھا . .من ھذا الطراز

.بغض النظر عن مدى ملاءمة ھذه المھنة لھا؛استقلالھا الاقتصادي

والتي تأخذ ،الكاملة الممنوحة للمرأةھي الحریة الجنسیةخرىالأالإشكالیاتومن 
) الشریكة(أو الشریكاختیاركما تأخذ شكل ،والإثارةمتطرفة في التعري أشكالاً 

الذي ) الجنس والنفس(وفي مؤتمر ...ات والمحدداتعتباربغض النظر عن كل الا
لي إحدى الأكادیمیات الجزائریات تْ أسرَّ ٢٠١٢\٣\٨عقد بجامعة مدینة دبلن في 

فماذا ،إن المرأة أخذت أكثر مما تستحق من حقوق: لمشاركات في المؤتمر بالقولا
وقد جاء تعلیقھا ھذا ..ا أنھا تعیش في كندا ولیس في بلدھا الأصليترید بعد؟ علمً 

حیث تحدثت ،بعد حضورھا المناقشات حول حریة المرأة ومظاھرھا في المؤتمر
أمام ندوة أقامتھا أخرىزواجھا من إحدى عضوات البرلمان الایرلندي عن تجربة

.Lesbiansرابطة اللیزبیان

كما ،بل الرجلینكر ما تتعرض لھ المرأة في الشرق من ھضم لحقوقھا من قِ أحد لا
قال ومھما یُ . .فضل الرجل في توفیر حیاة لائقة وكریمة للمرأةأیضًا ینكرأحد لا
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أو زوجھا(وخدمة الرجل الأولادعن حبس المرأة العربیة بین جدران البیت وتربیة 
قاس بما تتعرض لھ المرأة الغربیة من أذى نفسي وجسدي فذلك لا یُ ) أخیھاأو أبیھا

. في ظل اضطرارھا للعمل مساویة للرجل في كل مجال

فتلك موجة تتصاعد بشكل ملفت للنظر ،أما في مجال الأدب والفمنزم ونظریاتھا
معاكس اتجاهغیة لا یمكن حتى النقاش ببحیث أصبحت قوة طا،ودخلت كل مجال

...)Narrow-minded(تھم الذي یتجرأ في المعاكسة بأنھ ضیق الأفقحیث یُ ؛لھا

إلى وما،وتمتد جذور ھذا المصطلح لیشمل كل الإرث الذكوري والتزمت الدیني
لأنھا على مناقشة باحثة ھاجمت الأدیانأتُ وقد تجرَّ ...ذلك من معان وإیحاءات

. فقامت الدنیا ولم تقعد،م العلاقات الجنسیة المثلیةرِّ تح

اب تَّ في أعمال الكُ كبیرًا وتأخذ مسألة جمالیة المرأة ودورھا في المجتمع مجالاً 
ینزع عنھا ومنھم من یعد اشتغال المرأة في السیاسة عملاً ،والأدباء في الغرب

على الرغم ؛یجعلھا معبودةل أن ویفضِّ ) ییتسالأیرلنديكالشاعر (الصفة الأنثویة 
إعلاء إلى ذلك یؤديلأن ،من أن ھذا الوصف لا یعجب النساء من أنصار الفمنزم
.شأن المرأة فوق الرجل وھن ینادین بمساواتھا بھ فحسب

طبیعتھا البیولوجیة لأن ،فقدت خصوصیتھا؛وإذا عملت المرأة في مجالات الرجل
ھناك ،نعم. ..وفیھا تكمن جاذبیتھا،لرجلوالنفسیة ومیولھا العاطفیة تختلف عن ا

.ولكن ذلك استثناء لا یمكن القیاس علیھ،)المرأة الحدیدیة(

فقدت الحیاة ؛فإذا تشابھ الرجل والمرأة،إن التنوع في الحیاة مصدر غنى وجمال
من النساء یتشبھن بالرجال بشعرھن القصیر كثیرًا وفي الغرب نجد...حلاوتھا

الرجال بشعرھم الطویل والزینة النسائیة كالأقراط والقلائد وكذلك،وملابسھن
. افلا یمكنك التمییز بین الجنسین أحیانً ،وغیرھا

،ر الاستقلال الاقتصادي للنساء في الغرب حتى على العلاقة الزوجیةوقد أثَّ 
أو اق زواجً دیني یوثِّ أو وأصبحت المرأة ترفض الارتباط بالرجل بعقد رسمي

،لھا المرأةالزواج یترتب علیھ التزامات مالیة وتوریثات لا تفضِّ لأن ،ماشراكة بینھ
ضیاع وتفكیك إلى وھذا ما یؤدي،وصارت تعیش مع الرجل بلا رابط وتنجب منھ

.ا من مقومات المجتمع وأحد ركائزه المھمةا أساسیً ل مقومً بنیة العائلة التي تشكِّ 
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عدة قرون مع نمو الدیموقراطیات الغربیة والنزعة الفردیة التي ابتدأت بالنمو منذ 
ت بنیة الأسرة وصیغة وفجرَّ ،یةجتماعرت بشكل كبیر على التوجھات الاأثَّ 

. يجتماعالتعاطف الأسري والتضامن الا

خلق بدائل إلى تالذي عانت منھ المرأة قد أدَّ يجتماعالاإن ردة الفعل على الظلم 
. ..لإنسانیة للمرأة والرجل على حد سواءمشوھة لا تستقیم مع البنیة الحضاریة وا

دون الغرب في شعاراتھم یقلِّ ؛ویجاریھا في ذلك بعض الرجال؛إن المرأة العربیة
بدون التعمق بطبیعة المشكلة وإیجاد حلول تنبع من طبیعة المجتمع العربي وفكره 

ا ویھً بنسخة أكثر تش؛المشوھة أصلاً ؛لا التوجھ نحو الغرب ونسخ تجربتھ،وعقائده
. اوتزویرً 
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

محاضرة في مركز الكتابة النسویة في جامعة *"ربیكا ستوت"ألقت البروفیسورة 
: خ والروائي مفتش بولیسالمؤرِّ (وكانت بعنوان ٢١/٣/٢٠١٢ویلز ببریطانیا في

م العربي ر العالِ الباحثة بالذكتْ وقد خصَّ )...البحث عن السابقین المفقودین لداروین
تاریخ "في معرض حدیثھا عن جذور الداروینیة مبتدئة بأرسطو وكتابھ "الجاحظ"

" الحیوان"أن الجاحظ قد شرح كتاب أرسطو بكتابھ إلى وقد أشارت،"الحیوانات

.الذي یقع بسبعة مجلدات

لما رأتخاصةً ،ھا كانت شغوفة بھ منذ الطفولةقالت إنوعن سبب اھتمامھا بدارون 
قت الصفحة الخاصة بدارون في الطبعة التاسعة من الانسكلوبیدیا عائلتھا قد مزَّ 

وسبب تمزیق العائلة ،البریطانیة التي كانت نسخة منھا ترقد في مكتبة العائلة
.لصفحة دارون ھو الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن دارون یتحدث بلسان الشیطان

نھ إحیث تقول الحكایة ،فسھ في السیاق ذاتھني ذلك بحكایة عن الجاحظ نوقد ذكرَّ 
ھل : فسألت المرأة الرجل،كان ھناك نقاش بین رجل وامرأة عن فكرة الشیطان

حیث مكان الجاحظ إلى ولما وافقھا الرجل سحبتھ..ا؟دً ترید أن ترى الشیطان متجسِّ 
قة بین عن العلاالبروفیسورةفسألتُ ...ھذا ھو الشیطان بعینھ: وأشارت إلیھ قائلة

ا الحكایتین في سیاق ذكر الشیطان فأجابت أن الجاحظ یختلف عن دارون كونھ مسلمً 
على حد -أرسطو اعتباربینما یمكن ،ا ولھ تفسیره الخاص للطبیعة والخلقومؤمنً 

علیھ دارون نظریتھ في النشوء والارتقاء في بنىكأصل وأساس -تعبیر الباحثة
."أصل الأنواع"كتابھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. روائیة وباحثة في الأدب الإنكلیزي والكتابة الإبداعیة وتعمل أستاذة في جامعة إیست أنجیلیا: ربیكا ستوت*

جمت ترُ. تصب كتاباتھا في مجال الروایة التاریخیة والداروینیة. عملت كمذیعة في البي بي سي لفترة معینة
.كتبھا إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة
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وذكرت الباحثة فضل العرب في نقل الفلسفة الیونانیة للغرب، كما شرحت معاناتھا 
مع لفظ الكلمات العربیة واستعانتھا بالبروفیسور مونتغمري المختص بالدراسات 

.العربیة في جامعة كمبرج الذي ساعدھا كثیرًا في فھم الجاحظ وعالمھ

بدارون والجاحظ فإنھا لا تجزم بصحة نظریة الأول ولا إعجابھارغم من وعلى ال
وإنما ،ھذا ینتمي للحقیقة وذاك لا ینتمي إلیھاقول إن نھ لا ینبغي الإوتقول ،تؤكدھا

الذین جاؤوا بعد دارون مازالوا غیر واثقین لأن ،ین في السیاق ذاتھعتبارنأخذ الا
. من صحة الداروینیة

o b e i k a n d l . c o m




